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  الإھداء

  .من ھذا البحث بحول الله تعالى، أھدي ھذا العمل إلى أعز ما یملك أي إنسان ھاءإنبعد 

  . تعالى، إلى أمي التي أحیا بھا من مثلھا في فضلھاإلى والدي الكریمین حفظھما الله

إلى أبي الذي زرع في الثبات وشجعني على حب العلم، أدامھ الله بالصحة والعافیة، إلى 

  .إخوتي وأخواتي، أدامھم الله وحفظھم من كل سوء، إلى كل الأھل والعائلة جمیع

  .إلى جمیع الزملاء والزمیلات والأصدقاء

وإلى جمیع من ساھم في إنجاز ھذه المذكرة وشكرا والسلام علیكم ورحمة الله تعالى 

  .وبركاتھ

 



  شكر وعرفان
 

الحمد  والشكر  وھو خیر الشاكرین على إنھاء ھذا العمل المتواضع أما بعد فأتقدم 

بالشكر للأستاذ بن بدرة عفیف الذي لم یبخل علي بوقتھ ونصائحھ وكان نعم الأستاذ 

  .والمشرف، واستعداده الدائم لتقدیم المساعدة كلما طلبتھا منھ، جزاه الله خیرا

بالشكر لجمیع عمال مكتبة الحقوق الذین یحرصون على تقدیم الأفضل كما أتقدم 

للطلبة، وجمیع أساتذة كلیة الحقوق بمستغانم، وفي الأخیر أتقدم بالشكر للجنة المناقشة التي 

قبلت مناقشة ھذا العمل المتواضع، وكل من ساھم من قریب أو بعید في إنجاز ھذه المذكرة 

  .الى وبركاتھوالسلام علیكم ورحمة الله تع
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 تاعازنلا بوشتف ،فلتختو فادھلأاو حلاصملا ھیف براضتت يدبأ عارص ةایحلا نإ

 ،كلذل عضوب ةیوامسلا عئارشلا تفلكت لطابلاو قحلا نع فشكللو ،رشلاب ریخلا طلتخیو

 دح عضو كلذب ةفدھتسم اھعمقو اھقیبطتو طباوضلا هذھ میظنتل ةیعضولا عئارشلا اھتعبتاو

 اھعمقب عرشملا ماق يتلا مئارجلا مھأ نمو اھماظنب لختو تاعمتجملا ددھت دق يتلا تافارحنلال

  . رصقلا ةایحب ةساملا مئارجلا كلت

تمس بكیان الإنسان وتھدد وجوده، من  التي القصرجریمة خطف وقتل  اھنیب نمو

وسلب  اختطافھمعلى حریتھم من خلال  الاعتداءخلال إزھاق روحھم وسلامتھم الجسدیة أو 

 .ارتكابھاحریتھم منھم، فسلط المشرع علیھا عقوبات ردعیة حتى یبین موقفھ من 

علیھ وعلى سلامتھ ھو  اعتداءوأي . الأساسي للأسرةفالقاصر مھما كان یعد المكون 

بمثابة مساس بالأسرة والمجتمع ككل، فحقوقھ تحضى بقدر كبیر من الحمایة سواء في 

القوانین الداخلیة أو المواثیق الدولیة، فھو في أمس الحاجة للحمایة من الوقوع ضحیة في 

قد یمسھ  اعتداءمایة نفسھ ورد أي الجریمة، لضعف قدراتھ العقلیة والجسمانیة في ح مستنقع

 .على القاصر الاعتداءاتثم القتل خاصة الآثار المترتبة عن ھذه  اختطافھممن خلال 

  :الدراسةأھمیة  -

تظھر أھمیة دراسة ھذا الموضوع في أن جریمة خطف وقتل القصر من الجرائم التي 

تفشت بشكل كبیر ورھیب، وملفت للإنتباه ما جعلھا موضوع الساعة، ما أكسیھا أھمیة بالغة 

من خلال تزاید عدد حالات إختطاف للأطفال وما یصاحبھا من إعتداءات أخرى تصل إلى 

الجریمتان ما زاد من حالة الھلع كیز للإعلام على ھاتان حد إزھاق أرواحھم، وأیضا تر

وتظھر أیضا أھمیة الموضوع في أن المشرع الجزائري كان ملزما . والخوف لدى الأفراد

بالرغم . على إعادة النظر في تجریمھ لھذین السلوكین والفعلین وفي العقوبات المقررة لھما

یحقق الردع العام وأغراض التجریم والعقاب من وجود نص یجرم ویعاقب علیھما، إلا أنھ لم 

  .الأخرى، بل تفشت ھذه الجریمتان ودقت ناقوس الخطر حتى أوشكت على أن تصبح ظاھرة

الجزائري  كیف عالج المشرع: من خلال ما سبق فموضوعنا یتناول إشكالیة وھي -

  قتل وخطف القصر وما ھي السبل المتاحة والمعتمدة لمكافحة ھذین الجریمتین؟
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یتفرع عن ھذه الإشكالیة مجموعة من المشكلات الفرعیة التي سنحاول حلھا من خلال 

  :موضوع البحث ھي على التوالي

القصر وما الذي یمیزھا عن باقي الجرائم  واختطافما المقصود بكل من جریمة القتل 

  بكیان الإنسان؟

  .ما ھي الجرائم المرتبطة بجریمتي القتل والخطف للقصر

  القصر؟ واختطافما ھي الصور التي حددھا المشرع الجزائري لجریمتي قتل 

  ما ھي الآلیات المتاحة والممكنة للجوء إلیھا لمواجھة الجریمتان؟

في ھذا الموضوع كان من خلال تصفح شتى رسائل وكذا الكتب الفقھیة  الانطلاقةإن  -

  .والقانونیة المختلفة

  :أسباب اختیار الموضوع -

القصر وآلیات  واختطافإن ما دفعني ودعاني إلى الولوج في موضوع جریمة قتل  -

  :مكافحتھا مجموعة من الأسباب الذاتیة والموضوعیة

  :بالنسیبة للأسباب الذاتیة فتتمثل في

القصر ھم زینة الحیاة، وغالبیتنا لدینا أطفال ھم أغلى ما نملك وأي اعتداء علیھم ھو  -

  .ناعلی الاعتداءبمثابة 

الرغبة والمیل الشخصي في الخوض والبحث نحو كل ما یتعلق بالقتل والخطف  -

  .خصوصا ضد البراءة

  :أما فیما یخص الأسباب الموضوعیة فھي

  .إنشغال الرأي العام بھذین الجریمتین، من خلال الشعور بإنعدام الأمن والاستقرار -

مكروه قد یصیبھ خاصة  الاعتقاد الجازم بحق القاصر في سلامتھ وحمایتھ من أي

  .الإعتداء على حریتھ وإتھاء حیاتھ دون وجھ حق

  .نحو إبراز على أھم مقومات وجوانب في إثراء موضوع الدراسة السعي -
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  :أھداف الدراسة

الغرض من ھذه الدراسة ھو إزالة اللبس عن ھذین الجریمیتن من خلال مفھومھما  -

على أھم أغراض التي یرید تحقیقھا الجناة من  وتسلیط الضوء. وتمیزھا عن الجرائم الأخرى

  .خلال القیام بھذین النوع من الجرائم

ویبقى الھدف الأساسي من ھذه الدراسة ھو الكشف عن السبیل لمواجھة الجریمتان  -

  .والسعي للحد منھما ومكافحتھما

  :نھج المتبع للدراسةمال -

ن وصفا كاملا بعرض یعلى المنھج الوصفي من خلال وصف الجریمت اعتمادنا 

منھما، ووصف السلوكیات المصاحبة لھما قصد الوصول  المفھوم وكذا الأنواع والأغراض

  .لآلیات المكافحة والمواجھة

تسلسل منطقي للأفكار للوصول للنتائج عن عن وكذا المنھج التحلیلي الذي ھو عبارة  -

  .القانونیة الواردة في التشریع بالتحدید في قانون العقوبات طریق تحلیل النصوص

  :الصعوبات

  :نجازنا لھذا الموضوع واجھتنا صعوبات تتمثل فیما یليإوخلال 

  .نقص المراجع المخصصة لموضوع دراستنا نسبیا - 1

  .مشكل كثرة الطلبة على المراجع المتخصصة في المكتبة - 2

  .أصلا وكثرة الطلب علیھاونظرا لقلتھا  في المكتبةمما یجعلنا ننتظر أیام لكي تتوفر 

بناء ما تقدم عرضھ ومن اجل الإجابة على الإشكالیة الأساسیة والمشكلات الفرعیة،  -

  :تقسیم الموضوع إلى فصلینمع مراعاة المناھج المستخدمة ارتأینا 

الممكنة لآلیات اطق القصر وخبیان كل الجوانب المتعلقة بجریمة  :الفصل الأول

  .لمكافحتھا

فتكلمت عن جریمة قتل القصر والآلیات الواجب اعتمادھا  :الفصل الثانيأما 

   .لمكافحتھا

  

 



  

 
 

  الفصل الأول
  

جریمة اختطاف وآلیة 
  حمایة القصر منھا
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  اآلیة حمایة القصر منھجریمة الاختطاف و: الفصل الأول

تعد ظاھرة اختطاف القصر من الظواھر الإجرامیة الخطیرة التي اكتسحت مجتمعنا في 

الآونة الأخیرة ودقت ناقوس الخطر، وأصبحت تھدد كیانھ وتبث الرعب في أوساط شعبھ 

ارتفاعا ملحوظا حسب وھي جریمة دخیلة على المجتمع الجزائري، حیث سجلت 

الإحصائیات التي سجلت من طرف مصالح الأمن، وتعد ھذه الجریمة سلوكا إجرامیا شاذا لا 

والقانون الجزائري نص ھذه الجریمة وحدد لھا  .1اجتماعیا، یرفضھ ویعاقب علیھ القانون

مع لما لھا عقوبات عدیدة ومتنوعة الكون ھذه الجریمة تتنافى مع القیم والمبادئ السامیة للمجت

وبما أن ھذه الجریمة . من انعكاسات ومخلفات وأثار سلبیة على النفوس والأفكار الجماعیة

أصبحت تترصد فئة البراءة فلا بد من دراسة ھذه الظاھرة الإجرامیة قي ھذا الفصل على 

  :النحو التالي

  ماھیة جریمة خطف قاصر: المبحث الأول

تعد جریمة اختطاف القاصر التي سنحاول دراستھا عبر ھذا المبحث من أخطر أشكال 

الإجرام والانحراف التي تمس بحیاة الفرد وحریتھ واستقراره، ونظرا لخصوصیة ھذه 

نھم، وعلیھ سأدرس الجریمة  وخطورتھا على أمن وسلامة أفراد المجتمع خاصة القصر م

فالأول یتناول مفھوم جریمة اختطاف القصر لغة واصطلاحا : ماھیة ھذه الجریمة في مطلبین

وبیان طبیعتھا وخصائصھا والمطلب الثاني یدرس أركانھا وإرتباط وتمییز جریمة خطف 

  .2عما یشبھھا من الجرائم قاصر

  .وخصائصھامفھوم جریمة اختطاف القصر وبیان طبیعتھا : المطلب الأول

جریمة اختطاف قاصر تعد من جرائم الضرر، لأنھا تخلق أضرار مادیة ومعنویة سواء 

 .بالنسبة لشخص المختطف أو لأسرتھ أو مجتمعھ فھي تشكل خطورة على الأمن والنظام

 

  

                                                             
، لعام 1ع مجلة الندوة للدراسات القانونیة، : فوزیة ھامل، ظاھرة اختطاف الأطفال في المجتمع الجزائري، الموقع  1

2013 ،15:00 ،10/03/2017  
 .20، ص 2013ط، الجزائر،  .عكیك عنتر، جریمة اختطاف الأطفال في الجزائر، دار الھدى، د 2
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محور الدراسة في ھذا المطلب ھو تحدید مفھوم مصطلح الخطف والقاصر لغة 

  .بیعة وخصائص اختطاف القصر في الفرع الثانيواصطلاحا في الفرع الأول وبیان ط

  .تعریف الخطف والقاصر لغة واصطلاحا: الفرع الأول

التكییف القانوني لجریمة الاختطاف یعتمد على تعریف دقیق ومحدد لھا یبین العناصر 

  :التي یبنى علیھا ھذا التكییف القانوني وھذا ما نسبتھ فیما یلي

  التعریف اللغوي: أولا

  :الخطف تعریف) أ

وفي  الاستلاب، وقیل الخطف أي الأخذ في سرعة واستلاب، وسرعة أخذ الشيء:الخطف

  .ھذا بمعنى الاختلاس مسارقة 1"إلا من خطف الخطفة فأتبعھ شھاب ثاقب"التنزیل العزیز 

انتزع، یقال اختطف  نشل: نظرة خاطفة أي سریعة، اختطفسریع، یقال  :خاطف

  .انتزعھ وذھبشخصا، ویقال اختطفھ الموت أي 

الاختلاس، الخطیفة، الجاریة التي یختطفھا الرجل ھاربا لیتزوج بھا بغیر : الخطفة

رضا أھلھا فمعنى المصطلح في اللغة العربیة یقوم على الأخذ والسلب والاختلاس السریع 

  .2وھذا ما یھمنا فیما اشتق من مصدر خطف في موضوع الجریمة

  :تعریف القاصر -ب

قصر عن الشيء إذا أتركھ عجزا، أو عجز عنھ ولم یستطعھ، بكسر الصاد من 

والاقصار ھو الكف عن الشيء، ویقال أقصرت عن الشيء أي كففت ونزعت مع القدرة 

علیھ فإن عجزت عنھ قلت قصرت بلا ألق، وقصرت عن الشيء قصورا أي عجزت عنھ 

 .عن القیام بشؤونھولم أبلغھ أي ھو العاجز عن التصرف السلیم فھو عاجز عقلیا وجسدیا 

  

 

 

  
                                                             

 .10سورة الصافات، الآیة  1
ماجستیر، غیر منشورة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، كلیة الحقوق ) جریمة اختطاف الأشخاص(فاطمة الزھراء جزار،  2

 .14، ص 2001والعلوم السیاسیة، الجزائر، 
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  التعریف الاصطلاحي: ثانیا

  :تعریف القاصر - أ

فھو من لم یستكمل أھلیة الأداء، سواء كان فاقدا لھا كغیر الممیز أم ناقصھا كالممیز أما 

بالنسبة للشریعة الإسلامیة فقد تناولت القاصر باسم الیتیم حسب ما ذكر في القرآن الكریم في 

وأما الجدار فكان لغلامین یتیمین في المدینة "ثلاث وعشرین آیة كریمة ومنھا قولھ تعالى 

كنز لھما وكان أبوھما صالحا فأراد ربك أن یبلغا أشدھما ویستخرجا كنزھما كان تحتھ و

   .1رحمة من ربك وما فعلتھ عن أمري ذلك تأویل ما لم تستطع علیھ صبرا

الحلم، فكل شخص في ھذه الیتیم في المعنى الشرعي من مات أبوه وھو صغیر ولم یبلغ 

بول الأحكام الشرعیة وتحمل المسؤولیات والتزام الآثار الحیاة لھ الأھلیة التي تجعلھ أھلا لق

المترتبة على أعمالھ، والمقصود ھنا ھو أھلیة الوجوب الكاملة التي تثبت لكل شخص قانوني 

مصطلح القاصر لأنھ یتعلق بكل أطوار على    ، ومن ھذا المنطلق اخترنا2من وقت میلاده

ف الطفل بأنھ كل شخص لم یبلغ الثامنة عشر الرغم من التعدیل الأخیر لقانون الطفولة یعر

ویجب الإشارة أن القاصر الذي سوف یكون محور دراستنا ھو القاصر من  ،3سنة كاملة

حیث السن لأن القصر نوعین قصر من حیث العقل وقصر من حیث السن، فالأولى تشمل 

ن الرشد المجنون والمعتوه  وھي تخرج عن دراستنا والثانیة تشمل كل شخص لم یبلغ س

كل "م .ق 40سنة طبقا لما تنص علیھ المادة  19المحدد، والذي ھو في القانون الجزائري 

غ سن الرشد متمتعا بقواه العقلیة ولم یحجز علیھ، یكون كامل الأھلیة لمباشرة شخص بل

  4.سنة كاملة 19حقوق المدنیة، وسن الرشد تسعة عشر 

  
                                                             

 .82سورة الكھف، الآیة  1
 .175، ص 2009زائر،  ، الج1طاھري حسین، الأوسط في شرح قانون الأسرة، دار الخلدونیة، ط  2
والمتعلق بحمایة  1972فبرایر سنة  10الموافق  1931ذي الحجة عام  25المؤرخ في  03- 72من الأمر 02المادة  3

 2015الموافق لیولیو سنة  1436رمضان عام  28مؤرخ في  12-15الطفولة والمراھقة، المعدل والمتمم بالقانون رقم 
 .5، ص 2015 ،39والمتعلق بحمایة الطفل، ج ر، ع 

وسام قوادوي، حمایة أموال القاصر على ضوء التقنین المدني وتقنین الأسرة، دراسة نقدیة تحلیلیة مقارنة مذكرة ماجستیر  4
 .6، ص 2013في العقود والمسؤولیة كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أكلي محند أولحاج، البویرة، 
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  :تعریف الخطف

على المجتمع الجزائري، ولعل أول ظھوره لھا كان في بدایة جریمة الاختطاف ھي دخیلة 

الأمر في صورة اختطاف الصغار والإناث، إلا أنھا بعد ذلك أخذت في التطور سواء في 

  .أو الأسالیب والوسائل الدوافع

بالرجوع للتشریعات المقارنة نجد في أغلبھا لا تضع تعریفا للخطف، وركزت فقط في 

  .المقررة لھاتحدید أركان الجریمة وذكر العقوبات نصوصھا القانونیة في 

كل من أرغم أي : "ولكن في المقابل نجد أن المشرع السوداني قد عرف الاختطاف بأنھ

شخص بالقوة أو إغرائھ بأي طریقة من طرق الخداع على أن یغادر مكانھ یقال أنھ خطف 

الاختطاف إلا أنھ غیر ، فعلى الرغم من وضع المشرع السوداني لتعریف "ذلك الشخص

  .1شامل ومعرض للنقد وغیر مواكب للتطور ما یوجب تعدیلھ  وفق ما یقتضیھ الحال

ومنھ فالاتجاه الأفضل ھو ما سارت حذوه غالبیة التشریعات في عدم وضع تعریف، 

ذلك أنھ من مھمة الفقھ ولیس مھمة المشرع ذلك لتجنب جمود النصوص التشریعیة بعد مدة 

  .یوجب التدخل المستمر والتعدیل في كل فترة من الزمن ما

أما بالنسبة لموقف الفقھ من تعریف الاختطاف فقد وردت من التعریفات اخترنا منھا ما 

الأخذ : "فعرف الأستاذ عبد الوھاب عبد الله أحمد المھدي مصطلح الاختطاف على أنھ: یلي

والاستدراج لما یمكن أن یكون السریع باستخدام قوة مادیة أو معنویة أو عن طریق الحیلة 

  .2"محلا لھذه الجریمة وإبعاده عن مكانھ أو تحویل خط سیره بتمام السیطرة علیھ

ھو الأخذ السریع باستخدام كافة أشكال القوة أو : "ویعرفھ الأستاذ كمال عبد الله محمد

ني علیھ من بطریق التحایل أو الاستدراج لما یمكن أن یكون محلا لھذه الجریمة وإبعاد المج

مكانھ أو تغییر خط سیره وذلك بإتمام السیطرة علیھ دون الفصل بین الفصل وبین الجرائم 

  .3"اللاحقة لھ بغض النظر عن كافة الدوافع

                                                             
-25، ص2012، الأردن، 1قانون مكافحة الإرھاب والعقوبات، دار الحامد، ط  كمال عبد الله محمد، جریمة الخطف في 1

26. 
 .29، ص 2006ط، الیمن، .عبد الوھاب عبد الله أحمد المعمري، جرائم الاختطاف، المكتب الجامعي الحدیث، د 2
 .28كمال عبد الله محمد، المرجع نفسھ، ص  3
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إن كلا التعریفین یشتركان في أن الخطف ھو الأخذ بسرعة، وباستخدام أي أسلوب 

ھما لم یتطرق إلى محل الجریمة ھل بقوة مادیة أو معنویة أو بالاستدراج والحیلة، وكذلك كلا

ھو شخص أم شيء، وكذا للجرائم اللاحقة بالخطف، ودوافع الاختطاف وھذا ما یعد من 

  .العناصر الھامة البیان

الاختطاف  على أنھ استلاب الأشخاص باستعمال القوة المادیة  ومنھ نصل لتعریف

  .كانت، او معنویة لحرمانھم من حریتھم وتقییدھا لأي غرض كان

بالنسبة للفقھ الإسلامي لم یضع أحكاما بھذا النوع من الجرائم لاستخلاص تعریف 

لمختلس مباشر لھذه الجریمة، فذكر مصطلح الخطف ضمن جریمة السرقة، والمختطف ھو ا

لأن الاختلاس والاختطاف یؤدي لنفس المعنى في أخذ الشيء علانیة على وجھ السرعة، 

وكان بالتحدید ضمن إقامة حد القطع، فاتفقوا على أن كل حد السرقة یقام على كل ممتلك غیر 

ناطق یجوز بیعھ وأخذ العوض منھ، والطفل غیر ممتلك وناطق، والأصل أن سارق الطفل 

علیھ حد القطع، وفي ھذا الشأن اختلف علماء الشریعة فمن سرق صغیرا   یعزز ولا یقام

مملوكا أعجمیا ممن لا یفقھ ولا یعقل الكلام، فقال الجمھور یقطع، وأما إن كان كبیرا یفقھ، 

فقال مالك یقطع، وابن حنیفة لا یقطع، وتم الاختلاف في الحر الصغیر فعند مالك یقطع، 

  .1وھو قول ابن الماجشون من أصحاب مالكوعند أبو حنیفة فلا یقطع، 

ویرجع السبب لعدم وجود تعریف لجریمة الاختطاف الأطفال في الفقھ الإسلامي بما 

یتطابق مع صورتھا في فقھ الجریمة المعاصرة ھو حداثة ھذه الجریمة فلم تكن معروفة بھذا 

واع الجرائم التي تقع ، وإن كان بعض الفقھاء قد توسع في مفھوم الحرابة لتشمل كل أنالاسم

على الطریق، سواء لنھب المال أو الاعتداء على الأشخاص بشتى الطرق، ما یصدق على 

جریمة الاختطاف، وفیما یخص لتطبیق حد السرقة على خاطف الطفل فھو راجع حسب 

اعتقادي لجسامة الفعل وخطورتھ، والقصد منھ التشدید في العقوبة وجعلھ من الأفعال 

 .امة حد القطع قصد تحقیق الردع العام والخاصالموجبة لإق

 

  

                                                             
 .370، ص 2001، الیمن، 2المجتھد ونھایة المقتصد، دار الفكر، ج أبو الولید بن رشد القرطبي الأندلسي، بدایة  1
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  الطبیعة القانونیة لجریمة خطف قاصر وخصائصھا: الفرع الثاني

الجریمة فعل مجرم معاقب علیھ قانون، ولكل جریمة خصائص خاصة وھذه الخصائص ھي 

ھذه الصفات لذات الفعل أو تكون صفات قد توصف بھا العقوبة من حیث الجسامة وقد تكون 

تنذر بالخطر أو تھدد بالضرر وھذا ما سنبینھ من ذات نتائج مادیة ضارة أو نتائج معنویة 

  خلال طبیعتھا وخصائصھا

  الطبیعة القانونیة: أولا

  :جریمة اختطاف قاصر من الجرائم الجسیمة - أ

نھا جسیمة بالنظر إلى العقوبة المسلطة على مرتكبھا، وھذا أاف بتعتبر جریمة الاختط

بالنظر إلى عقوبتھا  ،1)جنایة، جنحة، مخالفة(ھو مسلك القانون الجزائري في تقسیم الجرائم 

وما  292من قانون العقوبات، وقد قرر قانون العقوبات في المواد  05وھذا حسب المادة 

عقوبات متفاوتة بحسب الظروف المصاحبة للجریمة  بعدھا بخصوص جریمة الاختطاف

سنة إلى  20سنوات، ویمكن أن تصل إلى  10فھي خمس سنوات في الخطف البسیط إلى 

الجاني بزة رسمیة  استعملاستمرار الحبس أكثر من شھرین، ویمكن أن یصل إلى المؤبد إذا 

المجني علیھ بالقتل، ویلاحظ  وسائل النقل الآلیة أو بتھدید أو نظامیة، أو كان باستعمال أحد

أن المشرع أضاف حالة أخرى وھي من الجسامة بتوقیع أشد العقوبات  2في التعدیل الأخیر

وھي التعذیب البدني على جسم المجني علیھ المختطف، وأي المشرع لم یفرق بین صفة 

  .سنھاالمجني علیھ سواء كان أنثى أو ذكر مھما كان 

  :جرائم المركبةجریمة اختطاف قاصر من ال -ب

جریمة الاختطاف حسب مفھومھا ھي الأخذ بسرعة، وھذا في حد ذاتھ فعل مستقل، 

ھذه الجریمة إلا  وفعل الإبعاد عن مكان الجریمة ھو فعل مستقل بذاتھ كذلك، ولا تتحقق

صد ق، إذن ی3بھذین الفعلین معا، وإذا تخلف أحد ھذین الفعلین لا تعد جریمة اختطاف

                                                             
 .70عكیك عنتر، نفس المرجع السابق، ص  1
المؤرخ  155 - 66تمم الأمر معدل وم، 2014فبرایر  04، الموافق ل 1435ربیع الثاني  04المؤرخ في  14/01رقم  ق 2

 .لعقوباتوالمتضمن لقانون ا 1966یونیو  08الموافق  1386صفر  18في 
 .49عبد الوھاب عبد الله أحمد المعمري، جرائم الاختطاف، نفس المرجع السابق، ص  3
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المركبة تلك الجریمة التي تتعدد فیھا الأفعال بحیث كل فعل تنھض بھ جریمة  بالجریمة 

  .1مستقلة فیتم جمع ھذه الجرائم وجعلھا جریمة واحدة، وبالتالي نطبق علیھا حكم واحد

  :جریمة الاختطاف من جرائم الضرر - ج

جرائم الاختطاف تعتبر من جرائم الضرر لأنھ لا یتصور وقوع ھذه الجریمة دون 

لحاق الضرر بالمخطوف، كما أن ھذه الجریمة ذات نتیجة مادیة ناتجة عن الفعل الإجرامي إ

الصادر من الجاني وھذه النتیجة ھي إضرار بالمجني علیھ وذلك بإبعاده عن مكانھ أو تحویل 

مكانھ رغما عنھ ودون اختیاره، كما أن الضرر الواقع على المختطفین یلحق بھم في حریتھم 

مادیة تمثل إضرارا  نتائجأو سلامتھم الجسدیة، وما ینتج عن فعل الاختطاف من  أو اختیارھم

المعتدي علیھ محل الحمایة القانونیة والمتمعن في ھذه الجریمة یجد أن جریمة  بالحق

اختطاف في حد ذاتھا ما ھي إلا مقدمة من أجل الوصول إلى جریمة أخرى أشد منھا قد 

  .2أو الجرح والضرب أو الابتزاز أو الاحتجاز تكون القتل أو الزنا أو اللواط

  خصائص جریمة خطف قاصر: ثانیا

  :تقوم جریمة الاختطاف على مجموعة من الخصائص تتمثل في

تمتاز جریمة الاختطاف عن غیرھا من الجرائم بسرعة تنفیذھا : السرعة في التنفیذ - 1

جریمتھم ولا یعرف ویعتمد مرتكبي ھذه الجریمة على السرعة وذلك حتى لا تكتشف 

  .3المجتمع من ھم فیستھجنون فعلھم، وبالتالي یصبحون مستھجنون اجتماعیا

العقلیة المحكمة إذ  الإجراءاتالفاعل یقوم بجملة من  :حسن التدبیر العقلي للعملیة - 2

یدرس جمیع الطرق التي تؤدي إلى الانقباض على الضحیة، وإتمام عملیة الاختطاف حسب 

  .ة مسبقاالظروف المدروس

فغالبا ما یحدد الجاني أغراضھ بالنوعیة أو الكمیة فاختطاف  :أنھ نوعي وكمي - 3

  .قاصر غیر اختطاف جمل مثلا لذا تعد النوعیة والكمیة من الخصائص الأساسیة

  

  
                                                             

 .111، ص2003أحمد بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائري العام، دار ھومة، د ط، الجزائر  1
 .211فوزیة ھامل، نفس المرجع السابق، ص 2

3 http://www.droit-dz.com/forum/showthread.php?t=1327, 25/02/2017, 21:20. 
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  :بالقصیدةیتمیز الاختطاف  - 4

فعل نعني بالأغراض الأھداف والنوایا التي یسعى لتحقیقھا الخاطفون من خلال ھذا ال

، وبالتالي جریمة اختطاف القصر تتمیز عن غیرھا من الجرائم، أو وتكون محددة بدقة مسبقا

عن غیرھا من الظواھر الاجتماعیة بأغراضھا وخصائصھا وتختلف ھذه الأغراض 

  .1باختلاف الھدف المرجو منھا

  .أركان جریمة اختطاف القصر وبیان الجرائم المرتبطة بھا: المطلب الثاني

الجریمة في القانون الجنائي الجزائري لابد من توفر أركان لتجریم فعل ما، لقیام 

وتسلیط العقوبة علیھ، وھي كل من الركن الشرعي والركن المادي والمعنوي وھناك من 

تصاحب جریمة خطف القصر وھناك من الجرائم التي تتمیز عنھا، وھو ما  الجرائم التي

  :نناقشھ في الفرعین مستقلین

  .أركان جریمة اختطاف قاصر :لأولالفرع ا

  .ارتباط وتمییز جریمة خطف قاصر عن باقي الجرائم :الفرع الثاني

  :أركان جریمة اختطاف قاصر: الفرع الأول

  :وتتمثل ھذه الأركان فیما یلي

  الركن المادي: أولا

 یتمثل الركن المادي لجریمة الاختطاف في النشاط الإجرامي والنتیجة والرابطة السببیة

  .بین النشاط الإجرامي الذي قام لھ الجاني والنتیجة التي حصلت

  :الإجراميالنشاط 

وھو الفعل الذي یقوم بھ الجاني والمتمثل في فعل الخطف، ویكون دون إرداء المجني  

علیھ ودون موافقتھ، كما لا یشترط في جریمة الاختطاف أن یعتدي المجني على الشخص 

كان إلى مكان، أو أن یغریھ بالذھاب معھ وسواء أو ینقلھ من م، بل یكفي أن یبعده المخطوف

 .2العنف أم لم یستعمل استعمل

  
                                                             

مصابیح فوزیة، ظاھرة اختطاف الأطفال في المجتمع الجزائري من العوامل والآثار، أعمال المؤتمر الدولي السادس  1
  .4، صwww.gilrc.com: الموقع 21:30 ,25/02/2017الحمایة الدولیة للطفل 

 .67، ص 2005، الجزائر 6نجم، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، دیوان المطبوعات الجامعیة، ط محمد صبحي  2
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  :تحقق النتیجة

ھي العنصر الثاني من عناصر الركن المادي ویقصد بھا الأثر المترتب على السلوك  

والذي أخذه المشرع بعین الاعتبار في التكوین القانوني للجریمة، وفعل الخطف  الإجرامي

والنتیجة وھذا لا یمنع من مساءلة الفاعل عن الخطف متى توافرت علاقة السببیة بین الفعل 

، وبالتالي إن النتیجة تمثل اعتداء على حق الإنسان في حریة الاختیار والانتقال 1والنتیجة

  .جة ھنا واقعة مادیة تمس حقوق یقرر لھا القانون حمایة جنائیةوعلى ذلك فالنتی

  :العلاقة السببیة في جریمة خطف قاصر

العلاقة التي تربط بین الفعل والنتیجة الإجرامیة وھي التي تثبت أن ارتكاب الفعل  وھي

، والسببیة مسألة موضوعیة بحتة لقاضي الموضوع 2ھو الذي أدى إلى حدوث تلك النتیجة

رھا بما یقوم لدیھ من دلائل ویتضح ذلك من خلال النظر إلى وقوع فعل الاختطاف تقدی

  .ووقوع المخطوفین

تحت سیطرة الخاطف الذي یقوم بنقلھم إلى مكان آخر غیر مكان وقوع الخطف أو 

تحویل خط سیر وسیلة النقل المخطوفة والاختطاف كما سبق وإن رأینا یقوم على عنصرین 

  .3عادبھما الأخذ والإ

  :أحكام التحضیر والشروع في جریمة الاختطاف

قد لا تتحقق جریمة الاختطاف في صورتھا في صورتھا التامة ولكن قد تقف أعمال 

لأسباب  في تنفیذ الجریمة غیر أنھا لا تتمالجاني عند التحضیر والإعداد للجریمة أو قد یشرع 

والشروع في جریمة  خارجة عن إرادة الجاني، وسوف نقوم بدراسة أحكام التحضیر

  :الاختطاف على النحو التالي

  :التحضیر لجریمة الاختطاف - 1

قبل أن یبدأ المجرم في تنفیذ جریمتھ  یقوم بإعداد ما یلزم لارتكابھا، من حیث أنھ قد 

یقوم بإعداد الوسیلة التي یستخدمھا في جریمتھ أو أنھ یقوم بالتواجد في المكان الذي یمكنھ 

وإخراجھا من  ، والقاعدة في الأعمال التحضیریة للجریمة ھي عدم العقابتنفیذ جریمتھ فیھ
                                                             

1    http:/aljazari.ahlamontada.net/t312-topic., 15/03/2017, 22:04. 
 .282، ص1977، القاھرة، 4القسم العام، دار النھضة العربیة، القاھرة، ط  - محمود نجیب حسني، شرح قانون العقوبات  2
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دائرة الشروع  المعاقب علیھا إلا ما استثناه المشرع بنص صریح كما ھو الشأن في 

من قانون العقوبات حیث نص على عقوبة من یساعد شخص في الأعمال  273المادة

الأعمال التحضیریة متاحة كالحبال،  التحضیریة للانتحار، إذا نفذ الانتحار، وقد تكون

وقد تكون الأعمال التحضیریة جرائم مستقلة بذاتھا كحیازة سلاح دون .... العصي، السیارات

رخصة، والملاحظ في جریمة الاختطاف وفي مرحلة الأعمال التحضیریة ھو أن القانون لا 

طة للجریمة، ولكن قد یعاقب على ھذه الأفعال كمن یجھز سیارة أو یشتري حبال أو إعداد خ

تكون الأعمال التحضیریة ممنوعة كحیازة متفجرات أو مھلوسات أو أسلحة أو مواد 

كیمیائیة، وفي ھذه الحالة القانون یعاقب على ھذه الأعمال التحضیریة باعتبارھا جریمة 

مستقلة ولیست أعمال تحضیریة، وفي نفس السیاق فإن إعداد رخص الدخول أو ركوب 

  .جوازات السفر أعمال محرمة قانونا وتعتبر ھي الأخرى جرائم مستقلة الطائرة أو

  :الشروع في عملیة خطف القاصر

الشروع في عملیة الاختطاف ھي المرحلة التي تتصرف فیھا إرادة الجاني فعلا إلى 

 تنفیذ الجریمة، فیبدأ في تنفیذ الركن المادي، ولكنھا لا تتم لأسباب لا دخل لإرادة الجاني فیھا

من قانون العقوبات،  30وھو ما جاء في نص المادة  1وھذه المرحلة یعاقب علیھا القانون

وھما البدء في التنفیذ ثم عدم تمام الجریمة لسبب غیر اختیاري : وعلیھ فالشروع ركنان

، وفي جریمة الاختطاف فإن الجاني یبدأ في تنفیذ فعل الخطف ثم یوقف 2والقصد الجنائي

نشاطھ لسبب خارج عن إرادتھ والجاني یقصد ارتكاب جریمة اختطاف تامة، وسوف نتناول 

  :تباعا فیما یلي بإیجارالشروط  شرح ھذه

  :الشرط الأول

ل على ابتداء جریمة الاختطاف یعني أن یقوم الجاني باقتراف فعل ید البدء في تنفیذ

السیر في الطریق الإجرامي المقصود وصولا لتحقیق النتیجة والبدء في التنفیذ لیس من 

الأعمال التحضیریة للجریمة إنما من الأعمال المادیة فیھا المكون للعنصر الأول من الركن 

المادي وھو الفعل الإجرامي، ویعد شروعا في جریمة الاختطاف اقتحام سیارة وفتح بابھا 

                                                             
 .106- 105أحسن بوسقیعة، نفس المرجع السابق، ص 1
 .164، ص93-2ق  م ، 1991- 02-05، قرار 82315الغرفة الجنائیة، ملف  2
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على  وكذا السفینة، ویعد شروعا كذلك ركوب الطائرة ومحاولة اقتحام قمرة القیادة للسیطرة

قائدھا وتوجیھھا، وكذلك إخراج الأسلحة أمام الركاب تمھیدا لإعلان عن اختطاف الطائرة، 

ویعد شروعا في الاختطاف اقتحام المنزل أو المكتب لإجبار المجني علیھ على الانصیاع 

اطف بالانتقال إلى مكان آخر، ومن باب أولى استعمال الجاني لأدوات الحیلة لتوجیھات الخ

كلبس ملابس نسائیة أو والاستدراج من أجل الانتقال لمكان آخر بأي نوع من أنواع الخداع 

  .إدعاء العجز عن القدرة على الحركة أو السیر أو غیر ذلك

  :الشرط الثاني

عدم استطاعة الفاعل إتمام جریمة الاختطاف لأسباب لا دخل لإرادة الجاني فیھا، وھنا 

من مكان التواجد أو تحویل خط السیر لأسباب خارجة عن  الإبعادلم تتم النتیجة المرادة وھي 

 .إرادة الجاني

  :الشرط الثالث

لأداة أن یقصد الجاني ارتكاب جریمة تامة وھو الأسباب قد تكون راجعة إلى ا

أو إلى نشاط الجاني، توافر الركن المعنوي في الجریمة ، 1المستعملة أو إلى محل الجریمة

وھو القصد لارتكاب جریمة اختطاف تامة، وھذا یعني أن القصد الجنائي في ) الشروع(

الشروع ھو القصد الجنائي في الجریمة التامة فإذا تبت أن الفاعل عالما بعدم مشروعیة الفعل 

لتحقیق نتیجة الفعل التامة، واتجھت إرادتھ لتحقیق ھذه النتیجة أي توافر العلم والإرادة مریدا 

  .2فإن ھذا الشرط یعد متحققا لھذا یقوم القصد الجنائي ویسأل الجاني عن الشروع في الجریمة

  :الركن المعنوي أو القصد الجرمي في جریمة اختطاف قاصر: ثانیا

عمل مادي ینص علیھ قانون جزائي بل لابد أن یصدر  لا یكفي لقیام الجریمة ارتكاب

  ھذا العمل عن إرادة وعلم الجاني وھذا ما یسمى بالركن المعنوي

وتتطلب القصد الجرمي بجمیع : تعتبر جریمة الاختطاف من الجرائم المقصودة

والعلم، ویتحقق القصد الجنائي عندما تتجھ إرادة الجاني إلى تحقیق  الإرادةعناصره وھي 

                                                             
 .117أحسن بوسقیعة، نفس المرجع السابق، ص  1
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فعل الاختطاف، والذي یتمثل في نقل المجني علیھ من مكان إلى آخر أو إبعاده عن أھلھ 

  .1ھذا الأمر ققسواء بالعنف والتھدید أو بدونھ، مع علمھ بأن فعلھ یح

  :ومن ثمة یتخذ الركن المعنوي للجریمة صورتین أساسیتین

  .صورة الخطأ العمد وھو القصد الجنائي -

  .وھو الإھمال وعدم الاحتیاط صورة الخطأ غیر العمد -

لا یتصور فیھا أن تتم بالخطأ، حیث لا تتم إلا إذا  ونظرا لطبیعة  جریمة الاختطاف

كانت مقصودة سواء على الشخص المراد أو شخص آخر، وقانون العقوبات لا یفرق كما 

  .سبق ذكره بین شخص وآخر فكل الأشخاص یحمیھم القانون

توافر القصد الجنائي وأن یكون ھذا الشخص متمتعا وعلیھ یلزم في ھذه الجریمة 

بالغا وعاقلا وھما الدعامتان  -الجاني-بالأھلیة الجنائیة، وھذه الأھلیة ھي أن یكون الشخص 

اللتان یقوم علیھا الوعي والإرادة وھذا معناه أن یكون الجاني وقت ارتكاب الجریمة متمتعا 

ومعنى العقوبة كذلك، وتدفعھ إلى الإختیار بین  بالعقل الذي یسمح لھ بإدراك معنى الجریمة

الإقدام على الجرم والإحجام عنھ، فلا یعقل أن یحكم على أحد بعقوبة ما لم یكن قد أقدم على 

ما سبق فإن دراستنا للركن المعنوي  الفعل بالشعور واختیار وعن وعي وإرادة، وعلى ضوء

إرادة الخروج على القانون بعمل أو  بجریمة الاختطاف فإن القصد الجنائي العام معناه

  .2امتناع، وھو إرادة الإضرار بمصلحة یحمیھا القانون الذي یفترض العلم بھ عند الفاعل

والقصد إلى الشيء معناه اتجاه الإرادة إلیھ بعد العلم بھ، وھذا یعني أن قصد فعل 

ھي الاختطاف، الإرادة نحوه، وكذلك قصد النتیجة و واتجاهالخطف ھو إحاطة العلم بھ 

وعلیھ فإنھ لكي یتحقق القصد ، المنصرفین للفعل والنتیجةوالعمد یقوم على العلم والإرادة 

  :الجنائي العام لدى الجاني یلزم توافر عنصرین ھما

أن یتحقق للجاني العلم بماھیة جریمة الاختطاف وبالوقائع المكونة لھا، وعدم  :أولا

  .سوف تترتب علیھاوخطورتھا والنتائج التي  مشروعیتھا

                                                             
ن، .س.ط، د.أحمد البراك، جرائم الخطف بین النظریة والتطبیق، دراسة تحلیلیة وتأصیلیة، بوابة فلسطین القانونیة، د 1

 .11فلسطین، ص
 .117أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي العام، نفس المرجع السابق، ص 2
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جریمة الاختطاف بنیة إحداث النتیجة  ارتكابأن تتجھ إرادة الجاني إلى  :ثانیا

  :الإجرامیة وسوف ندرس عناصر القصد الجنائي في العنصرین التالیین

  العلم: العنصر الأول

یجب أن یحیط علم الجاني بمادیات وعناصر الركن المادیة للجریمة وكذا عناصر 

الركن الشرعي وھذا یعني أنھ یلزم أن یكون الجاني عالما وعارفا بالفعل وھذا أمر بدیھي، 

كذلك أن العلم بالأفعال ھو حالة ذھنیة تعطي للشخص القدرة على الإدراك والتمییز بین 

خطواتھا والنتائج التي یمكن أن تسفر عنھا، والأصل أن الإنسان  الأفعال المختلفة مدركا

المتمتع بالملكات العقلیة المعتادة یدرك أنھ فاعل للفعل الذي یقوم بھ، والجاني في جریمة 

 خطف قاصر الأصل أن یكون عالما بمادیات ھذه الجریمة مدركا خطواتھا ومتوقعا لنتائجھا

خطف بل یجب أن یتوقع النتیجة التي یحدثھا ھذا الفعل وھذا وعلى ذلك فلا یكفي العلم بفعل ال

التوقع یتطلب العلم بموضوع الحق المعتدى علیھ وإدراك الأضرار التي قد تصیبھ ویلزم 

كذلك عالما بالحكم الشرعي أو القانوني لفعل الخطف والنتیجة المترتبة علیھا وھذا النوع من 

بعدم وجوده، وعلى ذلك فإن القصد الجنائي یكون العلم مفترض ولا یصح إنكاره أو إدعاء 

متوافر لدى الجاني في جریمة اختطاف القصر إذا كان الجاني عالما بأنھ یرتكب فعل 

الخطف والوقائع المكونة لھ وھي الأخذ والنقل أو إجبار المخطوف على ترك مكانھ أو 

  .تحویل خط سیره بتمام السیطرة علیھ

  الإرادة: العنصر الثاني

إلى تحقیق غرض عن طریق وسیلة معنیة وھي تمثل  نتیجةرادة ھي نشاط نفسي الإ

بعد علمھ بھذه الجریمة  الاختطافجوھر القصد وعنصره الإنساني، والجاني في جریمة 

إرادتھ إلى تحقیق ھدفھ وھو إبعاد المجني علیھ عن مكانة أو تحویل خط سیرة وإن  تتجھ

إلى تحقیق ھذه النتیجة الإجرامیة، وھذا یعني أن الإرادة لا بد أن  اتجھتإرادة الجاني قد 

تتصرف إلى الفعل وإلى النتیجة معا، ولا یكفي أن تتجھ الإرادة إلى الفعل دون النتیجة، ولو 

توفرت ھذه الحالة فإن القصد الجنائي للم یكتمل بعد، كما لو كان الھدف إبعاد المجني علیھ 

، وعلیھ 1ل خط سیرة وتحققت نتیجة أخرى ھي مجرد حجز الشخصمن مكانة، وأخذه وتحوی
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یسأل الجاني عن جریمة الحجز ولیس عن جریمة الاختطاف أو كان الھدف الخطف والنتیجة 

  .الاغتصابوالإیذاء الجسدي أو  الاعتداءالمحققة ھي 

  الركن الشرعي لجریمة خطف قاصر: ثالثا

جنایات " قانون العقوبات تحت عنوان تناول موضوع الاختطاف في الباب الثاني من

جنایات والجنح ضد " وذلك من خلال الفصل الأول منھ بعنوان" الأفرادوالجنح ضد 

الاعتداء الواقع على الحریات الفردیة وحرمة " ضمن القسم الرابع بعنوان" الأشخاص

"" الأسرةالجنایات والجنح ضد " وأیضا في الفصل الثاني بعنوان" ....المنازل والخطف

وما یھمنا  "خطف القصر وعدم تسلیمھم" ضمن القسم الرابع تحت عنوان: والآداب العامة

القسم الرابع من الفصل الثاني لقانون   في دراستنا كوننا في تخصص أحوال شخصیة ھو

 329، 328، 327، 326: العقوبات أي اختطاف القصر وعدم تسلیمھم وذلك ضمن المواد

حیث جرم المشرع ھذا الفعل محددا العقاب والجزاء لكل من اتبع ھذا  من قانون العقوبات،

  :السلوك الإجرامي، حیث تضمنت ھذه المواد ما یلي

كل من خطف أو ابعد قاصرا لم یكمل الثامنة عشرة وذلك بغیر عنف أ : "326المادة 

بغرامة خمس سنوات أو تھدید أو تحایل أو شرع في ذلك فیعاقب بالحبس لمدة من سنة إلى 

دج، وإذا تزوجت القاصر المخطوفة أو المبعدة من خاطفھا فلا  2000إلى 500مالیة من 

تتخذ إجراءات المتابعة الجزائیة ضد ھذا الأخیر إلا بناءا على شكوى الأشخاص الذین لھم 

  ".صفة طلب إبطال الزواج و لا یوجد الحكم علیھ إلا بعد القضاء بإبطالھ

سنة حتى ولو أن ھذا  18ي على خطف القاصر الذي یكتمل إذا عاقب المشرع الجزائر

  : على إتباع خاطفھ حیث نصت المادة أن فعل الخطف بجرم بثلاث شروط ھي الأخیر وافق

  .أن یكون القاصر قد تمم خطفھ أو إبعاده -

  .سنة 18أن یكون الشخص المخطوف أو المبعد لا تتجاوز عمره  -

  .1أن یكون للمتھم النیة الإجرامیة -

                                                             
و المتعلق بحمایة الطفولة والمراھقة، 1972فبرایر سنة  10الموافق  1391ذي الحجة عام  25المؤرخ في  03-72الأمر  1

والمتعلق  بحمایة الطفل،  2015الموافق یولیو سنة  1436رمضان عام  28مؤرخ في 12-15المعدل والمتمم بالقانون رقم 
 .5ص، 2015، 39 ع، ر ج
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دج الأب  5000إلى  500یعاقب بالحبس من شھر إلى سنة وبغرامة من : "328المادة  

أو الأم أو شخص آخر لا یقوم بتسلیم قاصر قضي في شأن حضانتھ بحكم مشمول بالنفاذ 

المعجل أو بحكم نھائي إلى من لھ الحق في المطالبة بھ، وكذلك كل من خطفھ ممن وكلت إلیھ 

تي وضعھ فیھا أو أبعد عنھ، أو عن تلك الأماكن أو حمل غیر على حضانتھ أو من الأماكن ال

خطفھ أو إبعاده حتى ولو وقع ذلك بغیر تحایل أو عنف، وتزداد عقوبة الحبس إلى ثلاث 

  ".سنوات إذا كانت قد أسقطت السلطة الأبویة عن الجاني

البحث خطف أو أبعد أو ھربھ من   كل من یتعمد إخفاء قاصر كان قد: " 329المادة 

عنھ وكل من أخفاه عن السلطة التي یخضع لھا قانونا، یعاقب الحبس من سنة إلى خمس 

دج أو بإحدى ھاتین العقوبتین، وذلك فیما عدا الحالة 2500إلى  500سنوات وبغرامة مالیة 

قد  ومنھ نلاحظ أن المشرع الجزائري"التي یكون فیھا الفعل جریمة اشتراك المعاقب علیھا، 

بأكملھ لجریمة الاختطاف ولكن مع التفاقم الذي عرفتھ ھذه الجریمة بات من خصص قسما 

المھم تخصیص مجال أوسع لھذه الجریمة الذي اعتبرھا القانونیون دخیلة على المجتمع 

 .1الجزائري

إذا وقع تعذیب بدني على الشخص المختطف أو المقبوض علیھ أو : " 293المادة 

  ".اة بالسجن المؤبدالمحبوس أو المحجوز یعاقب الجن

كل من یخطف أو یحاول الخطف شخص مھما بلغت سنة، مرتكبا : "مكرر 293المادة 

في ذلك عنفا أو تھدیدا أو غشا، یعاقب بالسجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرین سنة 

تعرض ویعاقب الجاني بالسجن المؤبد إذا  2.000.000دج إلى  1.000.000وبغرامة من 

لى تعذیب الجسدي وإذا كان الدافع إلى الخطف ھو تسدید فدیة یعاقب الشخص المخطوف إ

  .2"الجاني بالسجن المؤبد أیضا

  وتمییز جریمة خطف قاصر عن باقي الجرائم ارتباط: الفرع الثاني

بعض الجرائم التي تشبھ جریمة اختطاف حتى نلخص إلى  سوف ندرس في ھذا الفرع

  الجرائم المشابھة غیرھا منتمییز واضح لجریمة اختطاف عن 
                                                             

 .84جریدة رسمیة رقم  2006دیسمبر  20المؤرخ في  23-06رقم  ق 1
 04- 14المعدل والمتمم بالقانون  1966یونیو  08من قانون العقوبات المؤرخ في  156-66من الأمر  1مكرر  293 م 2

 .06، ص 2014بتاریخ فبرایر  07فبرایر، ج رسمیة رقم  04المؤرخ في 
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وھناك من الجرائم التي تتمیز . ھناك من الجرائم التي تصاحب جریمة خطف القصر

  :عنھا وھو ما سنراه فیما یلي

  الجرائم المرتبطة بجریمة خطف قاصر: أولا

  .ھناك جرائم ترتبط بجریمة خطف قاصر لذا لابد من دراستھا

  :الاختطافالأشخاص بجریمة  احتجازجریمة  ارتباط - 1

من الجرائم التي تمس حریة المجني علیھ في الحركة والتنقل  الاحتجازتعد جریمة 

والتجوال، سواء كان في مكان خاص معد لذلك أو في أي مكان آخر مادام أن المجني علیھ 

غیر قادر على التحرك من ھذا المكان ویكون الإحتجاز من خلال غلق الأبواب وكل 

ربط المجني علیھ وتقییده، ومنھ فھي جریمة مستمرة تبدأ من لحظة  المخارج والمداخل، أو

وفیما یخص موقف المشرع الجزائري تم . 1وقوعھا وتنتھي بإطلاق صراح المجني علیھ

من قانون العقوبات، ولم یتم الإشارة مطلقا لتجریم  291النص على ھذه الجریمة في المادة 

الصادر من طرف الموظفین العمومیین حجز القاصرین بل اكتفى باحتجاز الأشخاص 

. ورجال القوة العمومیة عندما یتم الحجز خارج الحالات المنصوص علیھا في القانون

ونفس العقوبة لمن أعار . وأوردھا كجنایة العقوبة فیھا ھي السجن من عشر إلى عشرین سنة

لأكثر من شھر  وظرف تشدید یصل إلى السجن المؤبد في حالة استمرار الحجز. مكانا للحجز

مع مراعاة نص . من قانون العقوبات 293وأیضا في حالة وقوع تعذیب أثناء الحجز المادة 

  .،2من نفس القانون المتعلقة بالأعذار مخففة 294المادة 

المجني علیھ ممن تربطھم صلة بھ ونقلھ بعیدا لمكان  انتزاعقاصر ھو  اختطافبینما 

ھدفھ تقیید  الاحتجازأما . الاختطافآخر قصد تحقیق غرض معني مادي كان أو معنوي من 

  .3الحریة فقط

  

  

  
                                                             

 .95ص ، 2009ط، مصر، .جریمة اختطاف الأشخاص، المكتب الجامعي الحدیث، دعبد الله حسین العمري،  1
 .204، ص 2000، 14ط ، 02 جعبد القادر عودة التشریع الجنائي الإسلامي، مؤسسة الرسالة،  2
 .509ر، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، دار النھضة العربیة، د ط، القاھرة، ص فوزیة عبد الستا 3
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  .قاصر اختطافبجریمة  الاغتصابجریمة  ارتباط - 2

الات ذلك أن نسبة كبیرة من ح. بالاختطافكبیرا  ارتباطاترتبط  الاغتصابجریمة 

والجاني یقوم بذلك لإبعاد الضحیة عن أعین الناس لتنفیذ  الاغتصابتتم بدافع  الاختطاف

  .جریمتھ، وأن الضرر لا یلحق بالمجني علیھ فحسب بل یمتد لیلحق المجتمع ككل

  :الاختطافجریمة الإیذاء الجسدي بجریمة  ارتباط - 3

جسده وھو حق تحمیھ الشریعة ھذه الجریمة تمثل اعتداء على حق الإنسان في سلامة 

  .والقانون

ذلك أن معظم حالات . شدیدا ارتباطا الاختطافترتبط جریمة للإیذاء الجسدي بجریمة 

، سواء في جرائم خطف الأشخاص أو اعتداءیصاحبھ أو یتلوه إیذاء أو  للاختطافجرائم 

ختطاف ظرفا بجریمة الا رسائل النقل مما یجعل المشرع الجزائري جریمة الإیذاء الجسدي

یعاقب "مكرر فقرة الثانیة التي تنص على  293مشددا تصل العقوبة إلى المؤبد حسب المادة 

 الاعتداءوھذا ". الجاني بالسجن المؤبد إذا تعرض الشخص المخطوف للتعذیب الجسدي

سواء كان إیذاء جسدي ضربا أو جرحا أو قطعا أو تشویھ، أو یمس الجسم داخلھ كامن یسمى 

  .1ة تؤدي إلى ألام داخلیة، وھو حق تحمیھ الشریعة والقانونآخر ماد

  :الاختطافبجریمة  الابتزازجریمة  ارتباط - 4

الأشخاص من اجل الحصول على  اختطافتتضح صورتھا في حالة  الابتزازجریمة 

تجعل الجاني في ھذه الجریمة ھو المستحق للعقوبة سواء كان . فدیة مالیة من والد المخطوف

وعلى كل حال فإن الجاني  2ھذه الجریمة لارتكابھو من قام بنفسھ أو كان ھناك تعاون معھ 

تین الأولى عندما یكون غرضھ من اختطاف الضحیة ھو ابتزاز یكون ھنا مرتبكا لجریم

 الارتباط والتي ھي سبب الجریمة الأولى مما یؤكد الابتزازجریمة اختطاف والثانیة جریمة 

  .الوثیق بینھما

  

  
                                                             

مؤرخ في  45114قرار الغرفة الجنائیة ملف رقم  -مكرر لقیامھا توافر عنصري العنق والتھدید  293 متشترط  1
 .198، ص 03 ع، 1992 س م ق ، 08/12/1987

 .428رؤوف عبید جرائم الاعتداء على الأشخاص والأموال، دار الفكر العربي، د ط، الإسكندریة، ص  2
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  :من الجرائم یشبھھا تمییز جریمة خطف القصر عما: ثانیا

حتى نصل إلى تمییز  الاختطافلا بد لنا من دراسة بعض الجرائم التي تشبھ بجریمة 

  .الاختطاف عن غیرھا من الجرائم المشابھة لھاواضح لجریمة 

  :تمییز جریمة خطف قاصر عن جریمة السرقة - 1

والمشرع الجزائري عرف السرقة عن طریق تعریف  1 350السرقة عرفتھا المادة 

ویتشابھ الجریمتین في أن كلاھما  2قانون العقوبات الجزائري 350السارق في المادة 

. على حقوق الأفراد والمجتمعات، كما أنھما تقومان على الأخذ اعتداءالجریمتان تمثلان 

القاصر یقوم بأخذ  اختطاففالجاني في جریمة السرقة یقوم بأخذ المال، والجاني في جریمة 

في جریمة  الاعتداءالمخطوف أو وسیلة النقل المختطفة، أما الاختلاف بینھما فیتمثل أن 

د والمجتمعات كون المأخوذ ھو الإنسان أما في القاصر أشد تأثیرا على الأفرا اختطاف

جریمة السرقة فإن المأخوذ ھو المال، ففي جرائم اختطاف فالغالب أن الخطف أداة لتحقیق 

  . 3الإخفاء -أو إیذاء  ابتزاز، اغتصاب. وتنفیذ جریمة أخرى مثل احتجاز

  : تمییز جریمة القبض بدون وجھ حق عن جریمة خطف قاصر - 2

ونیة في أغلبھا لم تضع تعریفا مجددا للقبض، إلا أن أحكام القضاء النصوص القان

إمساكھ من جسمھ وتقیید حركتھ وحرمانھ من التجول دون تعلیق " عرفت القبض على أنھ 

، فھي جریمة وقتیة قصیرة من حرمان الشخص من "الأمر على قضاء فترة زمنیة میتة

السجن المؤقت یعاقب ب: "جاء فیھا ما یلي من قانون العقوبات والتي: 291، والمادة 4حریتھ

، 5"وخارج الحالات التي یجیز فیھا القانون بالقبض عل الأفرادمن السلطات المختصة 

من نفس القانون  293و 292المدة لأكثر من شھر والمادة  استمرتإذا  ویعتبر كظرف لتشدید

ئل للنقل الآلیة أو وسا باستعمالبزة رسمیة أو إذا وضع القبض  ارتداءعند القبض مع 

بالتھدید بالقتل وكذلك حالة مصاحبة التعذیب للقبض فھنا العقوبة تصبح السجن المؤبد 
                                                             

 .7، ص2004، القاھرة، 2004 طھشام كامل، السرقة وأركانھا، عقوبتھا وأنواعھا، دار السماح،  1
 5قب بالحبس من سنة إلى من قانون العقوبات الجزائري كل من اختلس شیئا غیر مملوك لھ یعد سارقا ویعا 350 م 2

 .سنوات
 .56- 55س المرجع السابق، ص فمعمري، ن أحمد عبد الوھاب عبد الله 3
 .14، ص 2005، دیوان المطبوعات الجامعیة، قسنطینة 1ج دردوس مكي، القانون الجنائي الخاص،  4
، المتضمن لقانون العقوبات المعدل 1966یونیو  08الموافق ل  1836صفر  18المؤرخ في  156-66من الأمر  291 م 5

 .5، ص2006، 07 ع، ج رفي  16/02/2014المؤرخ في  23- 06والمتمم بالقانون رقم 
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فجریمة القبض بدون وجھ حق  تختلف عن جریمة اختطاف من حیث النشاط ھو تقیید 

الحركة ومنع حریتھ من مكان لآخر، بینما الخطف ھو انتزاع المجني علیھ بأي وسیلة كانت 

و بدون عنف ونقلھ لمكان آخر وجریمة القبض بدون وجھ حق من الجرائم الوقتیة بعنف أ

  .1بینما الخطف من الجرائم المستمرة

  :جریمة عدم تسلیم طفل لحاضنة وجریمة خطف قاصر - 3

یقصد بالحضانة القیام بتربیة الطفل ورعایة شؤونھ وتدبیر طعامھ وشرابھ ولباسھ 

وتم النص على جریمة . 2حمل تبعات الحیاة ومشاكلھاوتعلیمھ وتھذیبھ حتى یتمكن من ت

 من قانون العقوبات 328الامتناع عن تسلیم طفل محكوم بحضانتھ إلى حاضنة في المادة 

دج إلى  2000یعاقب بالحبس من شھر إلى سنة وبغرامة من " الجزائري والتي جاء فیھا

صر قضي في شأن حضانتھ دج الأب أو الأم أو أي شخص آخر لا یقوم بتسلیم قا 100.000

بحكم مشمول بالنفاذ المعجل أو بحكم نھائي إلى من لھ الحق في المطالبة بھ، وكذلك كل من 

خطفھ ممن وكلت إلیھ حضانتھ أو من الأماكن التي وضعھ فیھا أو أبعده عنھ أو عن تلك 

وتشدد حتى ولو وقع ذلك یغیر تحایل  أو عنف،  إبعادهالأماكن أو حمل غیر على خطفھ أو 

  .3السلطة للأبویة عن الجاني أسقطتعقوبة الحبس إلى ثلاث سنوات إذا كانت قد 

حددت عندما یكون الجاني شخص وضع الطفل تحت رعایة وامتنع عن : 327المادة 

امتناعھم عن التسلیم أحد الأبوین أو أقرباء  امتناعحددت لنا حالة  328تسلیمھ أما المادة 

ھو من لم یكمل السن المنصوص علیھ في قانون الأسرة، في : 328والطفل المنوه في المادة 

سنوات والأنثى  10، تنقضي مدة حضانة الذكر ببلوغ "من قانون الأسرة  65نص المادة 

سنة إذا كانت الحاضنة أم  16ببلوغھا سن الزواج وللقاضي إن یمدد الحضانة للذكر إلى سن 

  .5ضانة للمطالبة بالتسلیموشرط صدور حكم قضائي بالح 4لا تتزوج ثانیة

  
                                                             

 .72- 71عبد الله حسین المعمري، نفس المرجع السابق، ص 1
بسكرة، كلیة الحقوق والعلوم  -غیر منشورة، جامعة محمد خیضرعبد الحلیم بن مشري، الجرائم الأسریة، مذكرة دكتوراه  2

 .225، ص2008السیاسیة، الجزائر، 
، المتضمن لقانون العقوبات 1966یونیو  08الموافق ل 1836صفر  18المؤرخ في  156-66من الأمر رقم : 328 م  3

 .24، ص2006، 84 ع، ج ر، 2006دیسمبر  20المؤرخ في  23-06المعدل والمتمم بالقانون رقم 
 .14دردوس مكي، نفس المرجع السابق، ص  4
 .235 - 230ص  نفسھ، عبد الحلیم بن مشري، المرجع  5
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  آلیة حمایة قاصر من الخطف: المبحث الثاني

بعد دراستنا لجریمة اختطاف القاصر من خلال بیان ماھیتھا، حان دور الولوج في 

جریمة خطف القصر وأھم الآلیات  انتشارمكافحة الجریمة وذلك من خلال بیان مدى 

ھتھا والحد من خطورتھا في المطلب الأول، القانونیة التي جاء بھا المشرع الجزائري لمواج

ثم إظھار أبرز الأجھزة والھیئات التي لھا القدرة في التصدي لھذه الجریمة ومكافحتھا في 

  .1المطلب الثاني

  القصر اختطافالحد من انتشار الجریمة : المطلب الأول

أنھا عرفت ظاھرة الاختطاف تطورا واسعا في وسط المجتمع الجزائري مع العلم 

ظاھرة دخیلة علیھ، حیث إذ تتعین الأرقام الرسمیة لذلك لتفاجئنا للتوسع الذي عرفتھ حیث 

إلى أرقام خیالیة وضخمة، وھذا یدعي إلى البحث  تجد أن الأعداد تضاعفت من سنة إلى سنة

عن الدوافع وأسباب انتشارھا في الجزائر وھذا ما نسمیھ في الفرع الأول وبیان الآلیات 

  .یة لمكافحة ھذه الجریمة في الفرع الثانيالجنائ

  واقع الاختطاف في الجزائر: الفرع الأول

علینا أولا المرور بالأرقام الھائلة التي سجلتھا المصالح المھنیة لنرى ما مدى  استلزم

  .أولا وبیان أسباب انتشارھا ثانیا ھذه الظاھرة انتشار

  واقع اختطاف في الجزائر: أولا

تم  2002حالة اختطاف تمت في شھر واحد، أما سنة  28تسجیل  شھدت 2000سنة * 

  .فتاة كل یوم ومنھ نرى أن الفتیات ھن أكثر استھدافا 71حالة منھم  117تسجیل اختطاف 

، غیر أن المصالح 168فإن عدد الأطفال ھذا قد تضاعف لیصل  2004سنة * 

  .2008ولى من عام حالة اختطاف تمت في غضون الأربعة أشھر الأ 41المختصة سجلت 

أن  2002و 2000ومن دون شك أن ھذه الأرقام عرفت تطورا مذھلا بحیث نجد سنة 

  .العدد قد تضاعفت، مما یزید عن خمسین مرات وھو أمر ینذر بالخطر

                                                             
1https://www.startimes.com, 25/02/2017, 21:02. 
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فإننا نجد أن الرقم یتطور بزیادة تقدر  2004وإذا ما قارنا استفحال الظاھرة مع سنة * 

تم اختطافھم في  108مقابل  146بلغ عدد المختطفین حالة اختطاف جدیدة حیث  45ب 

20061.  

 182حالة اختطاف إضافیة، علما أن الفتیات ھن الأكثر عرضة بعدد  38وھو ما یعني 

، والاغتصابفتاة خلال السنتین الأخیرتین، والغرض الأساسي یتمثل في التعدي الجنسي 

غایة السنة الماضیة، تم اختطاف وإلى  2001الأمنیة أنھ، منذ سنة  وأضافت الإحصائیات

، وأن إحصائیات مصالح الأمن تشیر إلى 2سنة18و 4ل تتراوح أعمارھم بین فط 841

ذكور، عادوا  5بنات و 9من بینھم  2014حالة اختطاف منھم الأطفال خلال سنة  14تسجیل 

رون الجنسي، نذكر منھم الفلین ھا للاعتداءإلى أسرھم جثثا ھامدة وتعرضوا في مجملھم 

وإبراھیم من ولایة قسنطینة تم اغتصابھما وقتلھما وكذا شیماء ابنة العاصمة التي لقیت حتفھا 

على ید زوجة عمھا، والطفلة بوكرابیلة سناء من دائرة سبدو ولایة تلمسان أین اعترض 

طریقھا زوج أمھا وقتلھا، وأوضحت نفس مصالح أن عدد الأطفال الذین تم اختطافھم خلال 

، والذین تمكنت مصالح الشرطة من العثور علیھم وتفدیھم مختطفیھم 2015و 2014عامي 

طفل، ما بین ذكور وإناث علما أن الظاھرة في تنام متواصل، ودلیل ذلك  252للعدالة، 

  .3الجاریةالزیادة المسجلة في الثلاثي الأول من السنة 

  أسباب انتشار جریمة اختطاف القصر: ثانیا

إن جریمة اختطاف القصر یرجع وجودھا إلى عوامل متعددة نظرا لطبیعة ھذه 

  :فیما یليالجریمة ویمكن أن نجملھا 

  العامل النفسي كسبب لانتشار جریمة اختطاف القصر/ أ

یقوم التفسیر النفسي للقیام بالسلوك الإجرامي على أساس أن الصلة تعود أساسا إلى 

نفسي، حیث یقع الفاعل تحت ضغوطات نفسیة وانفعالات الخلل والاضطراب في التكوین ال

                                                             
 .10مصابیح فوزیة، نفس المرجع السابق، ص 1

2 https://www.startimes.com, 25/02/2017, 21:15. 
 .الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، والمدیریة العامة للأمن الوطني، إحصائیات حول اختطاف الأطفال 3
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صراعات ما ھو إلا دلالة وتعبیر عن  وربما أمراض نفسیة، فكل فعل إجرامي حسب علماء

  .1نسبیة تدفع صاحبھا إلى الجریمة، خاصة الدوافع اللاشعوریة

المثیرة، وفي جریمة اختطاف القصر تتدخل مجموعة من الدوافع للقیام بھذه الجریمة 

في الشخصیة وتوقف  لاضطرابالجنسیة وعلاقات الجنس ما یؤدي  من خلال الاستثارات

قویة یكون فشل في تعدیل النزعات الغریزیة فتصبح فتفسیر الأزمة وكیفیة الاستجابة لھا، 

نفسھا، وأیضا الذات الضعیفة تخضع لمبدأ اللذة والعجز في التوفیق بین الدوافع تعبر عن 

قع ومتطلباتھ، والأھم الضمیر الأخلاقي أصابھ الشذوذ والضعف جراء سوء وبین الوا

العلاقات الإشباع البیولوجي والتجارب الصادمة المؤلمة، ویندرج تحت ھذه الجریمة 

  :مجموعة من المجرمین حسب تصنیف علماء النفس من أھمھم

والقلق الحاد المجرم العصابي دوافعھ لا شعوریة في الغالب تسبب لصاحبھ التوتر  -

یتخفف منھ من خلال القیام بالجریمة لخفض التوترات الانفعالیة المؤلمة الناتجة عن 

  .الصراعات النفسیة اللاشعوریة بطریقة غیر سویة

المجرم السیكوباتي بصفة عامة یحمل شخصیة غیر سویة غیر ناضجة تجري حیاتھ  -

 لة، بمعنى أنھ شخص اندفاعي یشعر دائماعلى مبدأ اللذة، ویھتم اھتماما بالغا باللذات العاج

بالحاجة الشدیدة لإشباع الرغبات وإرضاء الدوافع بصورة سریعة، دون أي اعتبار للقیم 

  .2والأخلاق

  العامل الاجتماعي كسبب لانتشار جریمة اختطاف القصر/ ب

دوافع تتعلق بالمجتمع ككل وبظروف البیئة الاجتماعي  الإجراميفالعلة وراء السلوك 

المباشر التي یعیش فیھا الشخص بطریق مباشر أم غیر مباشر، ویتم تقسیم المجرمین 

بدایة الحدیث یكون عن المجرم فاسد القیم الأخلاقیة، وھو : سباب اجتماعیة لثلاث أنماطلأ

مبادئ والمثل العلیا، فلا ینمو لھ في نفسھ الجرم الذي ینمو في بیئة أسریة منحلة خیالیة من ال

ضمیر قوي ورادع  یمنعھ من القیام بالسلوك الإجرامي، والافتقار للحس الأخلاقي الواقي 

من الانحراف، أما المجرم الحضاري فیقع في الجریمة بسبب سلطان البیئة الاجتماعیة التي 

                                                             
 .103- 99، ص 2008، مصر، 1ط محمد علي سكیكر، العلوم المؤثرة في الجریمة والمجرم، دار الفكر الجامعي،  1
 .112، ص2008، مصر، 1ط جدیدة، نسرین عبد الحمید نبیھ، السلوك الإجرامي، دار الجامعة ال 2
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، ومنھ فھو رد فعل الإنسانیةقات یعیش فیھا، وتحت ضغط العادات والتقالید التي تحكم العلا

جزائي على سلوك تعتقد الجماعة أنھ ضار بمصلحتھا ومھدد لكیانھا، فیتم الضغط على الفرد 

  .غیروملاحقتھ حتى یقوم بالسلوك الإجرامي لیحقق الانسجام بین الشعور بالأنا والشعور بال

من أسبابھا فالشاب  على الجریمة، ویعتبر دون أن ننسى البطالة كعامل اجتماعي یؤثر

والیأس من   عاني من نقص المال ووفرة وقت الفراغ، والشعور بالضیاعیعاني من البطالة ی

المستقبل، ما تأثر على نفسیتھ، فالشاب لدیھ رغبات مكبوتة لا یعرف كیف یخرجھا وھو بلا 

شباع نزواتھ مال ولدیھ فراغ، أول ما یندفع إلیھ ھو القیام بالإجرام، ومن بین ما یقوم بھ لإ

وشھواتھ ھو خطف القصر باعتبارھم یمتازون بالضعف وعدم قدرتھم على المقاومة ولأي 

سبب كان لطلب فدیة، أو للانتقام، أو لإشباع رغبات جنسیة، فالبطالة عامل خطیر جدا یؤثر 

  .1على المجتمع وسلامتھ، ویؤدي إلى نتائج وخیمة

والانتقام من المجتمع، فالعامل  للانحراففالمعانات من أوقات الفراغ والفقر یدفع 

الاجتماعي ھو كل ما یؤثر على سلوك الفرد ویؤدي لانحرافھ بدایة من الأسرة كأول مجتمع 

ما یدور أمامھ من أحداث وما ینطبع شخصیتھ  ثنایافي  یختلط بھ في الطفولة الأولى فیرسخ

فیھا، والدور الفعال للأصدقاء في مشاعره من قسوة وإھمال جراء التفكك والانشقاق الحاصل 

في الانحراف من خلال التشجیع والتحضیر المعنوي وتفادي مشاعر الذنب، وتعلم أسرار 

  .وخفایا عمل المنحرفین الآخرین الأكثر خبرة وتجربة

  الانحلال الأخلاقي والدیني كسبب لجریمة اختطاف الأطفال/ ج

مجتمعات ما یرفع معدل الجریمة ویسھل إن انھیار القیم الأخلاقیة لھ أسوأ الأثر في ال

على الأفراد ارتكابھا كون لیس لدیھ قیم أخلاقیة تمنعھ من القیام بذلك، وغیاب الوازع الدیني 

من أكبر وأخطر الأشیاء التي تؤدي لارتكاب الجریمة، فلا رادع للإنسان یرجعھ عن 

كما قیل قدیما كاب الجرائم، ارتارتكابھا، فالوازع الدیني أقوى شيء ممكن یمنع الإنسان من 

، أي یؤثر فیھم حتى درجة التخدیر "الدین أفیون الشعوب""الغربیین  على ید أحد الفلاسفة

فینصاعون لأحكامھ دون تفكیر، فلا أحد یقوى على مخالفة تعالیم دینھ، فالوازع الدیني أقوى 

الدیني ھو فتح المجال ما یمكن أن یمنع الإنسان من ارتكاب الجریمة، ومنھ انھیار الوازع 

                                                             
 .128-125نسرین عبد الحمید نبیھ، نفس المرجع السابق ، ص  1
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للقیام بالجرائم دون رادع حتى وإن كانت القیام بخطف قصر والاعتداء علي حریتھ وعلى 

  .1كافة حقوقھ

  الآلیات القانونیة لمكافحة جریمة اختطاف القاصر: الفرع الثاني

عن الآلیات القانونیة یقصد بھ التطرق لآلیات التجریم وكذا العقاب التي  الحدیث

وكذا  للاختطافیعتمدھا المشرع في إطار مكافحتھ للجریمة وكذلك للإجراءات الخاصة 

  .العقاب

الجزائري قضى في تعدیلھ الأخیر بمجموعة من العقوبات الخاصة بجریمة  والمشرع

ن ذوي أصول الضحیة ولكي یتم تسلیطھا على خطف قاصر وتشدد متى كان الجاني م

  :مرتكبي ھذا النوع من الجرائم وھذا ما سنبینھ فیما یلي

  التجریم كآلیة قانونیة لمكافحة ظاھرة اختطاف قاصر: أولا

من قانون العقوبات جرم فعل الخطف عندما یكون  326المشرع الجزائري في المادة 

الخطف بغیر عنف أو تھدید أو تحایل، لكن ھذه المادة لم تحقق الغایة من التجریم ولم تخفض 

، ولم تشمل كل أفعال الاختطاف، بل زادت خاصة في انتشارھامن مستوى الجریمة ومدى 

الأفراد  لاستقرارسالیبھا وطرقھا وأصبحت أكثر خطورة وتھدیدا الآونة الأخیرة وتعددت أ

والمجتمع، ما زرع الخوف في نفوس الأشخاص على أطفالھم من وقوعھم ضحیة في ھذه 

: الجریمة، ما دفع المشرع الجزائري استحداث مادة جدیدة في قانون العقوبات وھي المادة

یكون عن طریق العنف أو التھدید أ  ، التي جاءت بتجریم فعل الخطف عندما1مكرر  293

  .أو أي وسیلة أخرى مھما كانت بالقوة أو الحیلةالاستدراج 

وبطرق وحشیة وكیفت على أنھا جنایة، وعندما یكون في صورتھ البسیطة بدون قوة 

 .2انتشارھاأو حیلة وكیفھا على أساس أنھا جنحة، وكل ھذا قصد تحقیق الحد من 

 

  

                                                             
 .33-32نسرین عبد الحمید نبیھ، نفس المرجع السابق، ص 1
 66-156یعدل ویتمم الأمر رقم  2014فبرایر سنة  4الموافق ل  1435ربیع الثاني عام  4مؤرخ في  14-01رقم  ق 2

للجمھوریة   ج ر،..... والمتضمن قانون العقوبات  1966یونیو سنة 8الموافق ل  1386ام صفر ع 18المؤرخ في 
 .07 ، عالجزائریة 
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  قانونیة لمكافحة جریمة اختطاف القصرالعقاب كآلیة : ثانیا

المشرع الجزائري ضمن الآلیات القانونیة لمكافحة الجریمة محل الدراسة ھي  أعتمد

عقوبة القیام بجنحة خطف طفلا بدون عنف أو تھدید أو تحایل ھي  آلیة العقاب، فالمشرع حدد

 ناسبة لحجم دج، وھي عقوبة م2000إلى  500سنوات، وغرامة من  5من سنة إلى  الحبس

الجریمة وخطورتھا فھي جنحة، وفیما یخص عقوبة فعل الخطف عن طریق العنف أو 

ف من الجنحة إلى الجنایة، والعقوبة أخرى فینتقل التكیی التھدید أو الاستدراج أو أي وسیلة

فیھا السجن المؤبد وھذه العقوبة جاءت لتحقیق الردع الخاص لخطورة الفعل الذي قام بھ 

الجریمة وتصبح العقوبة في أقصى درجاتھا  ذا الردع العام للحد من تفشي ھذهالجاني، وك

وھي الإعدام عندما یتعرض المخطوف للتعذیب أو العنف الجنسي مھما كانت طبیعتھ، أو إذا 

العقوبات  اختاركان الدافع الابتزاز للحصول على فدیة أو ترتب وفاتھ للمخطوف، فالمشرع 

القصر، وعقوبة الإعدام تشھد  اختطافرر الذي تسببھ جریمة بحیث تلائم مع جسامة الض

إلى  حد الساعة،  1993تنفیذھا سنة صراعا بین الإبقاء علیھا أو إلغائھا تماما منذ تجمید 

بالرغم من النص علیھا في قانون العقوبات، ولكن لابد من الرؤیة أن جریمة اختطاف 

  .1عقوبة الإعدام القاصرین تتم عن خطورة إجرامیة لا یحدھا سوى

  الإجراءات الخاصة في جریمة اختطاف القصر: ثالثا

الدعوى العمومیة في جریمة اختطاف القصر في أغلبھا ھي نفسھا في بقیة  إجراءاتإن 

من قانون العقوبات التي سبق ذكرھا في  326الجرائم الأخرى، ولكن بالرجوع لنص المادة 

النیابة العامة في تحریك الدعوى العمومیة، وذلك  ریةعلى ح الفقرة الثانیة منھا أوردت قیدا

اعتبارا لطبیعة الجریمة، و أوجب المشرع بشأنھا تقدیم شكوى من طرف ذوي الطفل المجني 

العامة المتابعة الجزائیة فور علمھا بارتكاب الجریمة  ، ومنھ فالأصل أن تباشر النیابة2علیھ

تطاف الأطفال سواء كان باستخدام القوة أو اخ دونما انتظار شكوى مھما كان شكل جریمة

وسیلة أخرى، وحتى عند قیام الجریمة بغیر قوة أو حیلة، ولكن الوضع  أيالاستدراج أو 

                                                             
فریدة مرزوقي، جریمة اختطاف قاصر، ماجیستر، غیر منشورة، جامعة الحاج لخضر باتنة، كلیة الحقوق والعلوم  1

 .73، ص2001سیاسیة، الجزائر، 
غیر  ،طفال وآلیات مكافحتھا، مذكرة ماستر كلیة الحقوق والعلوم سیاسیة، جامعة باتنةآمنة وزاني، جریمة إختطاف الأ 2

 .66، ص2015-2014منشورة، 
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 326یختلف في مسألة زواج المخطوفة بخاطفھا وھذا ما یتضح في الفقرة الثانیة من المادة 

أن  سنة، یجب 18المخطوفة یقل عن وبالتالي إذا كان عمر الفتاة القاصر من قانون العقوبات 

ترفع دعوى البطلان من طرف ولي المخطوفة المتزوجة بخاطفھا، لإتخاذ إجراءات 

المتابعة، والولي یكون أبوھا أو أحد أقاربھا وفي حالة غیابھم یكون القاضي ھو الولي لمن لا 

اج، وعندما لبطلان الزو قولي لھ، أمام المحكمة في قسم شؤون الأسرة بموجب دعوى طلا

ببطلان الزواج یمكن لمن لھ مصلحة أن یقدم شكوى بالمختطف تصدر المحكمة حكمھا 

لقیامھ بجریمة اختطاف الأطفال غیر ماسة بإرادة المخطوف طبقا لما جاءت بھ الفقرة الأولى 

قانون العقوبات، وفي حالة إبطال المحكمة للزواج والنیابة العامة لم  326من نص المادة 

ي شكوى من ولي القاصر المختطفة، فھنا یمكن للنیابة العامة أن تتدخل كون العلاقة تتلق أ

بین الطرفین غیر شرعیة وتأخذ وصفا آخر، وكذا المتابعة في جریمة اختطاف قاصر بدون 

ما لم تتقادم الجریمة ممضي ثلاث سنوات، أو من یوم  ممكنا المساس بإرادتھ، ویبقى ذلك

أنھ في تقدیم الشكوى لا یجوز الحكم بالعقوبة  ، والملاحظسنة 18بلوغ القاصر سن 

إلا بعد الحكم بإبطال  من قانون العقوبات المذكورة 326المنصوص علیھا في نص المادة 

الزواج، لأن القاضي الجزائي في مثل ھذه الحالة یعترضھ عارض من شأنھ أن یمنعھ من 

لة العارضة المتعلقة بإبطال الزواج، البت في الدعوى العمومیة لحین البت في ھذه المسأ

والحكمة من تقریر ھذا القید على سلطة النیابة العامة ھي الحرص على كیان الأسرة، وھذا 

في : "جاء فیھ أنھ: 128928رقم  ، ملف1995ما أكدتھ المحكمة العلیا في قرارھا الصادر 

فإن قضاة الموضوع الذین  حالة زواج المختلطة لا المتابعة إلا بعد إبطال الزواج، ومن ثم

أدانوا المتھم دون مراعاة الزواج الذي أبرمھ مع الضحیة بحجة أنھ سجل في غیر حضور 

  .1"ولي الزوجة وحتى ھي نفسھا، قد أساؤوا تطبیق القانون

في القانون الفرنسي نجد أنھ یستحق ذات العقوبة كل من أعار الخاطف مكانا لإحتجاز 

الجزائیة بحقھ،  أیام قبل الملاحظة) 10(حریة أكثر من عشرة المختطف إذا بلغ حرمان ال

 .2وتشدد العقوبة إلى الإعدام في حال تعذیب الشخص حتى الموت
                                                             

 .72وزاني آمنة، المرجع السابق، ص  1
2 Michele-laura rassal, droit penal spécial, informations des et contre les particuliers, dalloz 
dalta, paris, 1997-pp, 335, 338. 
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لمكافحة جریمة  والمجتمع المدني دور المؤسسات والأجھزة المعتمدة: المطلب الثاني

  اختطاف القاصر

یظھر دور المجتمع في المكافحة من خلال التوعیة العامة ضد الجریمة محل الدراسة، 

بحیث تبذل الدولة جھودا كبیرة لاستئصال الجریمة والتخفیف من حدتھا وانتشارھا للوقایة 

وھو ما . منھا، ویتحقق ذلك من خلال توعیة الھیئات والمؤسسات للأفراد بمخاطر الجریمة

في الفرع ن خلال تبیان دور المؤسسات الحكومیة والھیئات القضائیة نتناولھ بالدراسة م

  :1وھذا ما سنبینھ فیما یلي. في ردع ھذه الجریمة في الفرع الثاني والمجتمع المدنيالأول 

  لمكافحة جریمة اختطاف القاصر دور المؤسسات والأجھزة المعتمدة: الفرع الأول

  :جھاز الشرطة والإعلام للدراسة فیما یليأھم ھذه المؤسسات اخترنا المدرسة وكذا 

  دور المدرسة في مكافحة جریمة اختطاف الأطفال: أولا

إن للمدرسة الحظ الأوفر في مجال التوعیة ضد خطر اختطاف القصر، باعتبار أن 

المدرسة المكان الذي یقضي فیھ فترة طویلة من وقتھ، ویتلقى فیھ مبادئ علمیة وقیما أخلاقیة 

ون لھا أثر قوي في توجیھ سلوكھ وتھذیب نفسھ، فھي تعد لكي یكون الطفل كثیرا ما یك

مواطنا صالحا ویحترم القانون، والمدرسة تشكل في الواقع أول احتكاك للطفل في المجتمع 

خارج إطار الرعایة والتوعیة الأبویة، ما توعیھم لخطورة الجرائم من بینھا جریمة اختطاف 

 .القصر

في تفادي حالات الاختطاف، ویتجلى ذلك من خلال التوعیة وللمدرسة دورا ھاما 

والنصح الذي یقدمھ الأساتذة في الأقسام لتلامیذھم، حیث أجمع الأولیاء بأن أبنائھم كثیروا 

مرعبا  التأثیر بأساتذتھم والمحیط المدرسي، وبالتالي أصبحت ظاھرة اختطاف القصر كابوسا

خروج للأطفال من " دث متنوعة عنوانھا الذي خلف حالات من الرعب تترجم في حوا

  ".البیوت دون رجعة

  

  

  

                                                             
 .93وزاني آمنة، نفس المرجع السابق، ص  1
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  الشرطة  كجھاز لمكافحة جریمة اختطاف الأطفال: ثانیا

ثمة حقیقة لابد من الإقرار بھا، أن كل ما تقرره التشریعات الخاصة بالجرائم الواقعة 

لوقایة الأحداث وحمایتھم من الجرائم یعتمد إلى حد كبیر على رجال الضبطیة القضائیة، 

ومنھ فالشرطة تحتل مكان الصدارة بین الأجھزة المعنیة بمكافحة الجریمة ومھمتھا لم تعد 

ب الجریمة بعد وقوعھا فحسب، بل نجد معظم عملھا یتعلق بالنواحي مقصورة على تعق

والأمان  الوقائیة، ویتحقق ذلك عن طریق تعزیز الرقابة والتواجد فھذا یحقق الأمن

للمواطنین، ویثیر الرعب في نفوس المجرمین، فقد أثبتت التجربة أن تواجد دوریات الشرطة 

عالة في الجریمة ومن الوسائل التي تحقق نظریة الف في الشوارع وسرعة تنقلھا من العوامل

التواجد الشرطي ھي الحملات التفتیشیة التي تقوم بھا أجھزة الأمن، وكذا الاستیقاف الذي ھو 

  .1أھم الصلاحیات التي تتمتع بھا

وبالنسبة للوظیفة القضائیة للضبطیة القضائیة تتمثل في الإجراءات والتدابیر التي 

جریمة بما في ذلك جمع المعلومات وإجراءات التحري والانتقال تطبقھا عقب وقوع ال

الجناة وضبطھم وإقامة  والتفتیش بغیة التوصل لمعرفة لمسرح الجریمة وإجراء المعاینات

  .2الأدلة على إدانتھم لمحاكمتھم وتحقیق العدالة

الجنائي ولتوضیح الدور الذي یجب أن یلعبھ رجل الضبطیة القضائیة في مجال البحث  

لمكافحة الجریمة ومنعھا، والتدخل الذي یباشره عمل أصیل في صلب اختصاصھ وھو سلطة 

دفاع اجتماعي، ویجب أن یتم بالتدریب النظري والعلمي، وبالخبرة وحسن استخدام السلطة 

وفي حالات استثنائیة تملیھا ضرورة حفظ النظام العام ولتحقیق أھدافھا أن یتم اختیار أكثر 

  .یب فعالیةالأسال

ومنھ نصل للقول أن جھاز الشرطة القضائیة یعتبر من بین أھم الأجھزة التي تتحمل 

سبل الوقایة یصبح  اعتماد، قیل وقوعھا من خلال مسؤولیة مكافحة جریمة اختطاف القصر

محاولة حل القضایا وإیجاد المجرم في أسرع وقت ممكن قبل تحقق آثار لابد علیھا من 

                                                             
، مصر، 1ط عبد اللطیف الفقي، أجھزة العدالة الجنائیة وحقوق ضحایا الجریمة، دار الفجر للنشر والتوزیع،  محمد أحمد 1

 .152، ص 2003
عبد الله عبد العزیز الیوسف، المفھوم الحدیث للوقایة من الجریمة والانحراف، أكادیمیة نایف العربیة للعلوم الأمنیة،  2

 .19، ص 2003السعودیة،  ط،.د اتجاھات الحدیثة في توعیة المواطن بطرق وأسالیب الوقایة من الجریمة،
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في حدوث اعتداء جنسي على القاصر المخطوف أو تعذیبھ أو وفاتھ وغیر  الجریمة الوخیمة

  .ذلك من أھداف اختطاف

  م كجھاز لمكافحة جریمة اختطاف القصرلاالإع: ثالثا

دور أجھزة الإعلام في مجال التوعیة للوقایة من الجریمة دور ھام وخطیر جدا، وھي 

یمكن الوصول إلیھا في یسر وسھولة في متناول أعضاء المجتمع في معظم الأحیان، فھي 

مثل الإذاعة والتلیفزیون والصحافة، فالعالم أصبح قریة صغیرة بفضل وسائل الإعلام فما 

  .1من حادثة تقع في العالم إلا وتصل الإنسان بسرعة فیتأثر بھا بما یجري حولھ

اف ولوسائل الإعلام وظائف أمنیة تتجلى في مراقبة المجتمع ورصد مواطن الانحر 

والإخبار عنھا، والكشف عن المناطق الأكثر تشبعا وبیان الأجھزة المعنیة بالمكافحة، وكذا 

إبراز التفسیرات المحتملة لأثر التفسیرات المحتملة لأثر الجریمة على الظواھر الاجتماعیة 

الأخرى، وتتم التوعیة الصحیحة في أجھزة الإعلام من خلال تخلیص المواطن من القیم 

  .ھات السلبیة المرتبطة بجھاز الأمن وقوي مكافحة الجریمةوالاتجا

وتخلیصھ من السلبیة واللامبالاة حیال مظاھر الإجرام، فوسائل الإعلام تقدم المعرفة  

عوامل ترسیخ مفاھیم صحیحة وإزاحة بعض  والتوعیة الصحیحة باستمرار لتكون من

المفاھیم الخاطئة، وحث المواطنین على الاھتمام بالقضایا والتفاعل معھا ومناقشتھا، بحیث لا 

تكون مجرد موضوعات لا یلتفت إلیھا إلا عند الخطر، كذلك العمل على توسیع المجالات 

لجریمة محل الدراسة، من خلال المعرفیة للأفراد بتقدیم المعرفة الواضحة والشاملة حول ا

الإقناع باستخدام الحقائق والدلیل العلمي والمنطقي، بحیث یتبنى الفرد اتجاھات ایجابیة 

  .لمكافحة جریمة اختطاف الأطفال

والیقین أن مقاومة الجریمة ھو دور یجب أن یضطلع الجمیع نحوھا، وأیضا لابد من  

الإیجابي لسلوكیات منع الجریمة والتعاون مع تقدیم النماذج التي توضح ایجابیات التبني 

الأجھزة المختصة وإبراز سلبیات التخاذل واللامبالاة، وكذا مساعدة الجمعیات الأھلیة 

، من خلال 2لمكافحة الجریمة والوقایة منھا عن طریق إزكاء روح التطوع والمشاركة فیھا
                                                             

 ط،.د الجریمة، أكادیمیة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، محجوب حسن سعد، أسالیب البحث الجنائي في الوقایة من 1
 .39، ص 2003السعودیة، 
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دافھا وأغراضھا لحمایة الطفل، برامج إذاعیة وتلفزیونیة للتعریف بھذه الجمعیات وبیان أھ

ویتجلى كل ما تم ذكره عن طریق تخصیص باب أو صفحة أسبوعیا في كل صحیفة أو مجلة 

للتعریف بالجریمة محل الدراسة وتوعیة الجماھیر بالأمن الوقائي، ونشر الوسائل التي یلجأ 

ون مع مختلف إلیھا المجرم الخاطف وأسالیب الوقایة منھا، وكذا تبصیر المواطنین للتعا

أجھزة الشرطة والقضاء، ولا شك أن الإذاعة والتلفزیون من الوسائل الإعلامیة الھامة 

والحیویة والتي تقوم بمخاطبة كافة فئات المجتمع، ولذلك وجب أن تكون مساحة الاھتمام 

 بتلك الوسائل كبیرة، وكل ذلك قصد بیان جھود الأجھزة المختصة للوقایة من الجریمة

ا وبالتالي التقلیل من فرص القیام بالسلوك إجرامي متمثل في جریمة محل ومكافحتھ

 .1الدراسة

  جریمة اختطاف القاصر دور المجتمع المدني في مكافحة: الفرع الثاني

ارتأینا أن أھم من یمكنھ من المؤسسات غیر الحكومیة وغیر التابعة للدولة ھي الأسرة 

المؤسسات الاجتماعیة التي یقوم علیھا المجتمع  كونھا الخلیة الأساسیة في المجتمع وكذا

  :فیما یلي سنبینھ المدني

  دور الأسرة في مكافحة جریمة اختطاف القاصر: أولا

الأسرة ھي الخلیة الأولى في المجتمع ولھا الدور الأساسي في التنشئة الاجتماعیة للفرد 

یفرضھا المجتمع والوسیلة  ونموه ومدى تكییفھ مع المجتمع واتجاھھ نحو مختلف القیود التي

التي یستخدمھا الوالدان في معاملة الصغیر وعلاقتھما معھ والظروف المختلفة المحیطة 

  .بالأسرة كذلك وما إلیھ یكون لھ تأثیر لا یجوز إغفالھ في سلوك الفرد

فالأسرة بما تقدمھ لأطفالھا من استقرار نفسي وعاطفي ومادي تشیع في نفوسھم الأمن  

نة ما تجعل عملیة غرس القیم الأخلاقیة والاجتماعیة واحترام القانون أكثر تقبلا والطمأنی

وامتثالا مما یساعدھم على مواجھة المواقف والعاب التي تعترض حیاتھم ولما كان للقاصر 

أكثر تقبلا للإرشاد فھم كالعود اللین الذي یمكن توجیھھ فیجب على الأسرة أن تقوم بتوجیھ 

ى لا یقعوا في وھاد الجریمة فمن جھة تنشئتھم لإبعادھم عن القیام بالجریمة أطفال حتوإرشاد 

                                                             
 .148، ص 2012، الأردن، 1ط بھاء الدین حمدي الإعلام الجنائي، دار الرایة،  1
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ومن بینھا جریمة اختطاف القاصر ومن جھة أخرى توعیتھم وحمایتھم من الوقوع ضحایا 

  .1فیھا

وللإشارة فقد أكدت الأبحاث أن بعض المھن تلعب دورا ھاما بطریق مباشر أو غیر 

ورجال البنوك والتجار الأثریاء كثیرا ما یقعون ضحایا مباشر لجلب المجرم فالصیارفة 

للابتزاز عن طریق خطف فلذات أكبادھم وما یتعرض لھ أبناء الشخصیات المرموقة في 

المجتمع من اعتداءات على حریاتھم بالخطف بصورة أكبر من غیرھم لأسباب عدیدة سیاسیة 

ة یجب زیادة الحیطة والحذر واتخاذ واجتماعیة ومالیة ومنھ للوقایة من الوقوع ضحیة للجریم

إجراءات الأمن والحراسة المشددة المناسبة والتي تقي من خطر الخطف والاعتداءات على 

  .الحریة لتحقیق أھداف معینة

وتم التوصل إلى العدید من العوامل التي تسھم بدرجة أو بأخرى لزیادة فرص وقوع 

امل الكاملة في شخصیة القاصر من فھناك من العو  القصر دون غیرھم ضحیة للجریمة

الناحیة البیولوجیة والنفسیة والتي تجعلھ غیر قادر على الدفاع عن نفسھ أو تجعلھ أكثر 

استعدادا لأن یصبح مجنیا علیھ وھناك العوامل الاجتماعیة والظروف البیئیة المحیطة ببعض 

  .ر في حماة الجریمةالأفراد التي تسھم في تھیئة الفرصة الإجرامیة في وقوع بعض القص

المتصلة بالقاصر والتي تؤثر بدرجة أو  یقصد بالظروف الفردیة مجموعة الصفات 

بأخرى في وقوعھ ضحیة للجریمة وظرف السن الذي یعتبر محل للجریمة موضوع الدراسة 

  .كأحد العوامل الھامة التي تجعل من بعض الأشخاص لیكونوا ضحایا للجریمة من غیرھم

ما یعتریھ من صفات في تكوینھ النفسي والجسدي الضعیف وقلة خبرتھ  فالقاصر بحكم 

وعدم نضجھ وسھولة التأثیر علیھ وعدم إدراكھ لطبیعة ما یقع علیھ من اعتداء وعدم قدرتھ 

خطورتھ فتجعل منھ ھذه الصفات ھدفا مثالیا على دفع ما یقع علیھ إذا كان قادرا أن یدرك 

والتي سبق ذكرھا ولیس ثمة شك في أن الخطر یحیط  للعدید من الاعتداءات الإجرامیة

بالقاصر منذ لحظة میلاده من خلال الاعتداء على الحالة المدنیة في تبنیھ غیر المشروع 

والكاذب أو لاختطافھ لتحقیق غرض مادي ومالي أما الاعتداءات الجنسیة والمتاجرة بھا 

یزھم بالاندفاع والتھور والنزعة فحدث ولا حرج كما أن المراھقین نظرا لقلة خبرتھم وتم
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الاستقلالیة ووجودھم خارج المنزل فإنھم معرضون للوقوع ضحایا للجرائم خاصة العنیفة 

منھا ولحمایتھم یجب على ھؤلاء القصر تفویت الفرصة على الجاني ما أمكن لذلك من سبل، 

على ذویھم وذلك بأن یحاول عدم تعریض نفسھ للخطر بعدم إظھار عجزه وضعفھ كما یقع 

على حمایتھم ورعایتھم وعلى المحیطین بھم من غیر ذویھم إعمالا لمبدأ التكافل والإخاء بین 

أفراد المجتمع كما یمكن لمؤسسات الدولة القیام ببرامج توعیة ھؤلاء المعرضین للوقوع 

  .1ضحایا الجریمة

وغرسھا قیھم للوقایة ومنھ فھناك العدید من الوسائل التي یمكن للأسرة تعلیمھا لأطفالنا 

من جریمة اختطاف القصر ومكافحتھا منھا ما ھو ذاتي یعود لشخص الفرد ذاتھ فالوقایة 

الذاتیة والبدء بالذات تعد من أھم الأمور التي یجب أن تؤخذ بالحسبان للوقایة العامة من 

  :الجریمة ویتمثل ذلك في عدة أمور

ناب نواھیھ حیث إن تقویة الإیمان لدى الفرد تقویة الإیمان وإتباع أوامر الله واجت :أولا

یساعد على الاستقامة وحسن الخلق وتحصین النفس ضد الأھواء وذلك بسد الذرائع 

والوسائل المؤدیة للجریمة والتي ترتبط مباشرة بالغرائز الأساسیة للإنسان وإتباع الطرق 

  .المشروعة لإشباعھا

ن تأثیر مباشر على الفرد في تزیین الانحراف الابتعاد عن قرناء السوء لما لھم م :ثانیا

  السلوك وتحسینھ

التعاون مع أجھزة الأمن من خلال البلاغ عن كل ما یخص بالأمن فذلك یعد  :ثالثا

خطوة إیجابیة لمحاصرة الجریمة ووسیلة ناجعة لمحاربة الجریمة سواء بالإدلاء بالمعلومات 

لیھ وكذا تقدیم الشھادة عند الحاجة إلیھا أو البلاغات یعد مطلبا اجتماعیا یجب السعي إ

ضرورة التقید بالأنظمة وترسیخ احترام لتوضیح أمر ما أو استجلاء موقف المجني علیھ 

  .2القوانین

  

                                                             
 .16-12أحمد عبد اللطیف الفقي، نفس المرجع السابق، ص  1
عبد الرحمان محمد عسیري، إسھام المواطن في العمل الوقائي من أخطار الجریمة والانحراف أكادیمیة نایف للعلوم  2

م، ص 2003السعودیة،  ط،.، دالأمنیة الاتجاھات الحدیثة في توعیة المواطن بطرق وأسالیب الوقایة من الجریمة
171،177. 
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  دور المجتمعات والمؤسسات الاجتماعیة في مكافحة جریمة اختطاف القصر: ثانیا

تلعب دورا بارزا في مكافحة تعتبر الجمعیات والمؤسسات الاجتماعیة من الھیئات التي 

جریمة اختطاف القصر ویرجع ذلك لقدرتھا على غرس قیم احترام حقوق الإنسان وما تشكلھ 

القانون ولھا خصائص ھامة ھي أن أعضاؤھا من صفوة  للتقید بتعالیم من ضوابط

الا المتخصصین وقیادات المجتمع المحلي ولھا من القدرة على التأثیر في الجماھیر وتقدم أعم

للمكافحة من جریمة اختطاف القصر بتكلفة منخفضة واقتصادیة بكل المقاییس والغرض من 

إنشاء بعض المؤسسات الاجتماعیة ھو حمایة الطفولة من كل الاعتداءات الماسة بسلامتھم 

 وحریاتھم ویعملون باستمتاع ویقدمون بلا حدود ویعد الدور الذي تقوم بھ المؤسسات

السلبیة المترتبة على  بالآثارخ وتنمیة الوعي الأمني لدى المواطنین الاجتماعیة في ترسی

الجریمة محل الدراسة وتحفیزھم على المشاركة في مكافحة الجریمة بكل السبل ومواجھة 

التحدیات الطارئة فیھا وذلك في إطار من الموضوعیة ما یؤدي لتھیئة رأي عام مستنیر قادر 

 الإجراءاتة من الجرائم والقیان بمساندة معظم على تنمیة حس المواجھة والمكافح

والممارسات الھادفة لحمایة القصر والحد من الاعتداء علیھم خاصة في اختطافھم وسلبھم 

حریتھم ویتحقق خاصة من خلال العدید من المؤسسات اخترنا لعرضھ المؤسسات ذات طابع 

  .الدیني وذات الطابع الثقافي لثقلھا ودورھا الفعال

  دور المؤسسات الدینیة في مكافحة جریمة اختطاف القصر: /أ

لا شك أن الإسلام وھو یعالج موضوع حمایة القصر في حریاتھم وأعراضھم وأنفسھم 

الوضعیة ویظھر الفرق في أن القوانین الوضعیة تھتم  القوانینأعطاه ما یستحقھ فاقت اھتمام 

تذھب لأبعد من ذلك فھي تھتم بالتربیة بالتجریم والعقاب بینما الشریعة الإسلامیة فقط 

والإصلاح وكذا الوقایة والعلاج ومن ھنا كانت الحاجة ملحة لمكافحة الجریمة ومن بینھا 

جریمة اختطاف القصر یكون من خلال قیام العلماء الموثوق بعلمھم في غرس القیم والمبادئ 

لمسجد برسالتھ في التوعیة الصحیحة والقادرة على مواجھة أنواع ھذه الجرائم وكذا قیام ا

  .1والإرشاد لخطورة ھذه الجریمة على المجتمع في استقراره وأمنھ

                                                             
أحمد إبراھیم مصطفى سلیمان، دور المؤسسات المجتمع المدني في منع الجریمة، مركز الإعلام الأمني ، مقال منشور،  1

  .5- 4، صhttp://www.policemc.gov.bh،00.45، الساعة  20/03/2017، تمت مشاھدتھ في 30/04/2011
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  دور المؤسسات الثقافیة في مكافحة جریمة اختطاف القصر: /ب

یتمثل دور المؤسسات الثقافیة في مكافحة الجریمة وبالأخص الجریمة محل الدراسة 

إبعادھم قدر المستطاع من دھالیز الجریمة فراغھم و أوقاتمن خلال استیعاب الشباب وشغل 

خاصة وأنھم الفئة الأكثر تأثرا بالمتغیرات الحاصلة في المجتمع وأكثرھا میولا نحو الغرائز 

والشھوات ون ھنا كان ضروریا على المؤسسات الثقافیة في محل مكافحة جریمة اختطاف 

والمساھمة  ھم وتنمیة قدراتھمالقصر أن تقوم بالتوعیة لخطورة ھذه الجریمة وإشباع حاجیات

في مشاكلھم من خلال عقد ندوات وملتقیات لدراسة ھذه الجریمة یحضرھا مختلف الفئات من 

كل المجالات والتخصصات وفتح المجال للحوار والمناقشة في جو من الموضوعیة 

للحد منھا  لمعرفة الأسباب والدوافع نحو القیام بھذه الجریمة ومحالة إیجاد الحلول والاستنارة

ومكافحتھا بشتى الطرق والوسائل ولابد لنجاح ذلك من تضافر الجھود والمشاركة 

  .1الجماعیة

                                                             
 .12-11أحمد إبراھیم مصطفى سلیمان، نفس المرجع السابق، ص  1



 
 

  الفصل الثاني
  

جریمة القتل وآلیة حمایة 
 القصر منھا
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  جریمة القتل وآلیة حمایة القصر منھا: الفصل الثاني

القتل منذ بدا الخلیقة والإنسان یمارس ھذه الجریمة البشعة بدءا من قصة ھابیل الذي 

وإذا قال ربك إني جاعل في "قتل أخوه قابیل فھو أول من ارتكب جریمة القتل العمد 

الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك الأرضي خلیقة قالوا أتجعل فیھا من یفسد فیھا ویسفك 

  .1"قال إني أعلم ما لات تعلمون

ویمثل القتل أحد أھم الاعتداءات التي تنال الإنسان الحي وأخطرھا على الإطلاق، من 

ویھدد نسیج وأمن المجتمع مما . بینھا قتل قاصر عمدا مما یشكل خطرا اجتماعیا كبیرا

، ومن ھذا كلھ قسمنا فصلنا إلى المبحثین 2توقیفھایتطلب من أفراده الحد من ھذه الظاھرة و

  :التالیین

  .ماھیة جریمة قتل قاصر: المبحث الأول

  .آلیات حمایة قاصر من جریمة القتل: المبحث الثاني

  ماھیة جریمة قتل القصر: المبحث الأول

إن جریمة قتل قاصر یشكل عمدي تعد أكثر الجرائم شناعة لمالھا من تأثیر مادي 

وقد تفشت في المجتمع بصفة رھیبة ولعل خیر دلیل على كلامي ھو ما تكتبھ ومعنوي 

جعل المجتمع یدخل في  االجرائد الیومیة في صفحاتھا الرئیسیة ما تذیعھ مختلف وھذا م

، وعلیھ 3دوامة من الخوف والھیبة نتیجة لتفاقم ھذه الجریمة وانتشارھا بصورة رھیبة

مطلبین فالأول یتناول مفھوم جریمة قتل قاصر لغة سأدرس ماھیة ھذه الجریمة في 

  .واصطلاحا وبیان أركانھا والمطلب الثاني یدرس الجرائم المتصلة بجریمة قتل قاصر عمدا

  .مفھوم جریمة قتل القصر وبیان أركانھا: المطلب الأول

تعد جریمة القتل العمدي لقاصر من الجرائم الوحشیة التي ألفت المجتمعات ككل لسمع 

أحداثھا وتصبح ھذه الأخیرة أكثر دناءة متى ارتكبت ضد قاصر الذي لا یمكنھ الدفاع عن 

  :نفسھ وعلیھ سندرس ھذا المطلب في فرعین

  
                                                             

  .من سورة البقرة 30الآیة  1
  .11، الجزائر، ص 2013باسم شھاب، الجرائم الماسة بكیان الإنسان، دار ھومة، ط  2
، 2013ط، الجزائر، .نجیمي جمال، جریمة القتل العمد وأعمال العنف العمدیة في التشریع الجزائري، دار ھومة، د 3

  .11-10ص
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  تعریف القتل لغة واصطلاحا: الفرع الأول

  .فلا بد أن نبین في ھذا الفرع المدلول اللغوي واصطلاحيبما أن أمام جملة قتل قاصر 

  :التعریف اللغوي: أولا

قتلھ أماتھ، مات الحي موت أي فارق الحیاة والموت ضد الحیاة، أما  في المعجم الوسیط

في لسان العرب قتلھ إذا أماتھ یضرب أو حجر أو سم أو علة ومقاتل الإنسان الموضع التي 

ات ما لا روح فیھ والموات أیضا بالفتح الأرض التي لا مالك لھا ولا أصیبت منھ قتلھ، والمو

ینتفع بھا أحد، والموتان بفتحتین ضد الحیوان، یقال أماتھ الله وموتھ أیضا والمتما ومن صفة 

  .1الناسك المرائي

  :التعریف الاصطلاحي: ثانیا

عن مفھومھا من  بعد أن تعرضنا لتعریف من الناحیة اللغویة، ومن لابد لنا من البحث

  .الناحیة الاصطلاحیة

" إزھاق روح إنسان عمدا"من قانون العقوبات القتل العمد على أنھ  254عرفت المادة 

زوال حیاة  عنھویكون ذلك بفعل إنسان آخر، إما بالقیام بعمل، أو الامتناع عن عمل فیترتب 

ھنا ھو تعمد إزالة الحیاة الإنسان بعد أن كان ذلك بفعل فاعل من الناس سمي وفاة والمقصود 

من إنسان حي، بغض النظر عن حالتھ الضحیة وسنھ وجنسھ ووضعیتھ الاجتماعیة فالكل 

عند الموت سواء، ولیس من الضروري أن یتم الفعل بوسیلة واحدة أو من فاعل واحد، فقد 

حرمان  ینجم عنھ عدة أفعال متتالیة قد ینفصل بینھما زمن ما كإعطاء السم على دفعات أو من

لضروري فترة كافیة لحصول النتیجة، كما أنھ من المتصور أن یتقاسم الضحیة من دوائھ ا

عدة أشخاص أدوارا متكاملة تؤدي في مجموعھا إلى القتل لا، وأیضا قد یستعمل الجاني 

 .2للوصول إلى غایتھ عدة وسائل ھو ان یكون قصد واحدا

 

  

  

                                                             
 .36-35جمال نجیمي، نفس المرجع السابق، ص  1
لي على أموال القاصرین، مذكرة ماجستیر في الفقھ المقارن، كلیة الشریعة والقانون، باسم حمدي حرارة، سلطة الو 2

 .12، ص 2010الجامعة الإسلامیة، غزة، 
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  :أركان جریمة قتل قاصر: الفرع الثاني

ویفھم من ھذه المادة وجود " إزھاق روح إنسان عمدا"القتل العمد أنھ ق ع  254المادة 

  :ثلاثة أركان

  .العنصر المفترض -3الركن المعنوي   -2الركن المادي  -1: لھذه الجریمة

  :وتفصل ذلك كما یلي

  :الركن المادي، ویشمل ما یلي: أولا

 :السلوك  -  أ

تي یقوم بھ الجاني سلبي كان أو إیجابي كالطعن وھو تلك الحركة العضلیة الإرادیة ال 

بالخنجر أو الدفع من مكان شاھق أو أمام سیارة أو الخنق، أو إطلاق الرصاص، أو الصعق 

بالكھرباء، أو الضرب بعصا غلیظة، أو دس السم، أو إمتناع الأم عن قطع الحبل السري 

  .1لطفلھا أو تركھ یموت جوعا 

 : النتیجة   - ب

أو الجاني ولا یھم إن تحقق موت القاصر أو ترتبة على سلوك الشخص وھي النتیجة الم

نتیجة القتل مباشرة أو بعد مدة زمنیة إذا تدخل عنصر آخر حال دون أن تحقق النتیجة لا 

دخل لإرادة الجاني فیھا ھذا یعتبر شروع في القتل ویعاقب علیھا كما لو أنھا تحقق القتل 

 .2النتیجة في جریمة القتل العمد لقاصروعلیھ فإن إزھاق روح الإنسان ھي 

  :  العلاقة السببیة بین فعل الجاني والنتیجة - ج

العلاقة السببیة ھي الرابطة بین الفعل الذي یرتكبھ الجاني والنتیجة المترتبة عنھ، أو 

ومن ھذا . ھي إسناد النتیجة إلى السلوك، وتقدیرھا من الأسباب الموضوعیة لأسباب القانوني

فلا رقابة للمحكمة العلیا في تقدیرھا متى ما كان التسبیب لا یتسم بالانعدام أو الجانب 

  .لكن عدم إظھارھا في الحكم بعرضھ للنقص. القصور

  

  

                                                             
ط، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة .نصیرة تواتي، محاضرات في القانون الجنائي العام، ، دون دار النشر، د 1

 .27، ص 2015بجایة، الجزائر، 
 .13بوسقیعة، نفس المرجع السابق، ص أحسن  2



 جریمة القتل وآلیة حمایة القصر منھا                                      الفصل الثاني
 

43 
 

 : تحدید معیار العلاقة السببیة -

إذا كان السلوك الإجرامي ھو وحده سببا للوفاة فلیس ھناك صعوبة بحث وجدل في 

یصیر مثار خلاف واختلاف إذا كان سلوك الجاني قد سبقتھ أو تحدید المسؤولیة، لكن الأمر 

تلتھ عوامل أخرى تجعلھا محل موازنة لتقدیر مدى تأثیرھا في نتیجة الوفاة، لذلك فلا غرابة 

  : 1أن تتجاذب علاقة السببیة نظریات مختلفة أھمھا

 :نظریة السبب المباشر - 1

العوامل التي تشترك في إحداث النتیجة تتفاوت فیما بینھا من حیث تأثیرھا في حدوث 

من لھ دور ثانوي ومساعد، یقضي النتیجة منھا من لھ دور مباشر وفعال في حدوثھا ومنھا 

  .المنطق إسناد النتیجة فلا یسأل الجاني إلا إذا كانت النتیجة متصلة اتصالا مباشرا لسلوكھ

 : لأسبابنظریة تعادل ا - 2

جمیع العوامل التي تشترك في إحداث النتیجة ھي متعادلة دون ترجیح عامل على آخر 

لوما كان سلوك الجاني من بین ھذه العوامل . من ناحیة القوة أو التأثیر في إحداث النتیجة

  .تجب مسائلتھ، ووفقا لھذه النظریة یعتبر الضرب سببا للوفاة

 )ظریتین السابقتینتتوسط الن: (نظریة السبب الملائم - 3

تعد ھذه النظریة بالسلوك الإجرامي الذي یكون ملائما لإحداث النتیجة المجرمة، في 

إطار ما ھو مألوف عبر المجرى العادي للأمور، حتى ولو ساھمت عوامل أخرى في إحداث 

ما دامت ھذه العوامل المساھمة متوقعة النتیجة، سواء كانت سابقة أو معاصرة أو لاحقة 

وبالتالي تنقطع علاقة السببیة بین الفعل والنتیجة عندما تتضافر مع السلوك . ومألوفة

  .2الإجرامي عوامل أخرى شاذة غیر مألوفة یجھلھا  الجاني

  :معیار العلاقة السببیة في القضاء

بالرجوع إلى الاجتھاد القضائي، یبدوا لنا واضحا من خلال استقراءنا جلیا للأحكام 

أن المشرع الجزائري قد أخذ بنظریة السبب المباشر والفوري، ھكذا قضت القضائیة نجد 

المحكمة العلیا في قرارھا لأنھ لابد أن تكون ھناك علاقة سببیة بین نشاط الجاني ووفاة 

                                                             
 .52، ص 2008ط، الجزائر، .عبیدي الشافعي، الطب الشرعي والأدلة الجنائیة، دار الھدى، د 1
 .21-20أحسن بوسقیعة، نفس المرجع السابق، ص  2
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المجني علیھ وإن تدخل عامل خارجي فإن العلاقة السببیة تتقطع بین نشاط المتھم وموت 

  .1الضحیة

  :لینعتعدد الفا

یرتكب جریمة قتل قاصر عمدا عدد من الحیاة في قتل شخص واحد في ھذه الحالة قد 

أما إن وجد بین المتھمین تعاون على أحداث القتل فیساھمون جمیعا في جریمة واحدة، ویعد 

كل منھم مسؤولا عنھا مھما كانت ضربتھ لیست قاتلة بذاتھا، أما في حالة عدم وجود تعاون 

عن الآخر والجریمة لا تكون واحدة ویسأل كل واحد منھم عن فعلھ بینھم فكل منھم یستقل 

  .2وحده

  :الشروع في الجریمة

  :تمر الجریمة قبل ارتكابھا بعدة مراحل

التفكیر في الجریمة والتخطیط والغرم على ارتكابھا، لا یعاقب علیھا : 01المرحلة 

  .القانون ما لم تظھر الأفكار في شكل أفعال مادیة

الأصل أن (التحضیر أي إعداد الوسائل التي تستعمل لارتكاب الجریمة  :02المرحلة 

  ).القانون لا یعاقب علیھا إلا في حالات خاصة كالسلاح بدون ترخیص

  ).یعاق علیھا القانون(البدء في التنفیذ، الشروع في الجریمة : 03المرحلة 

  .3)الجریمة تامة(استفادة الجاني كل نشاطھ الإجرامي وتحقق النتیجة : 04المرحلة 

 :أركان الشروع في الجریمة -

انصراف إرادة الجاني للتنفیذ الفعلي للجریمة بتعدیھ على القاصر والأخذ بروحھ ولكن 

في بدایة الأمر لا تحقق النتیجة بسبب تدخل عوامل خارجیة مستقلة عن إرادة الجاني، من 

  : ردج أن الشروع في الجریمة یتحقق لمج.ع.ق 30خلال نص المادة 

  

  

  
                                                             

، دار 7ط ، 1أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، الجرائم ضد الأشخاص والجرائم ضد الأموال،  ج 1
 .20، ص 2007ھومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 

 .40محمد صبحي نجم، نفس المرجع السابق، ص  2
 .27تواتي نصیرة، نفس المرجع السابق، ص  3
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 :البدء في تنفیذ - 1

یعد شروعا معاقبا علیھ القانون وعلى ھذا الأساس انقسم الفقھ إلى مذھبین المادي الذي 

یرى أن معیار الشروع ھو البدء الفعلي في تنفیذ الركن المادي أما المراحل الأخرى التي 

  .تسیق البدء الفعلي في التنفیذ تعد ثانویة ولا یعاقب علیھا القانون

انتقد ھذا المذھب لحصره للشروع وتوسعھ للأعمال التحضیریة مما لا یحقق وقد 

وكلما توفرت ظروف مشددة أعتبر الجاني أنھ شارعا في تنفیذ الجریمة، . حمایة كافیة للقصر

أم المذھب الشخصي یقوم الشروع وفقا لھذه النظریة عندما یبدأ الشخص في تنفیذ فعل لا 

إلى ارتكاب الركن المادي بالرغم أنھ لا یدخل في تكوین ھذا لبس فیھ یؤدي حالا ومباشرة 

لأنھا تتجھ إلى الاعتداء على القاصر والنقد الموجھ لھ أنھ وسع  الركن واھتموا بإرادة الجاني

  .1من نطاق الشروع وضیق من نطاق الأعمال التحضیریة

  :موقف المشرع الجزائري

لشخصي استمالھ عبارة أفعال لا لبس نستخلص أنھ أخذ بالمذھب ا 30بالرجوع للمادة 

  .فیھا تؤدي بالجاني مباشرة إلى ارتكاب الجریمة

 :وقف التنفیذ أو خیبة أثره لأسباب خارجة عن إرادة الجاني - 2

لقیام جریمة الشروع یشترط القانون أن یتم وقف التنفیذ أو خیبة أثرة لأسباب خارجة 

وفي ھذا الصدد سندرس صور . إرادتھ عن إرادة الجاني أي یجب أن لا یعدل الجاني بمحض

  .الشروع والعدول والجریمة المستحیلة

 :لھ صورتان: صور الشروع   -  أ

تحقق عندما یبدأ الجاني في سلوكھ الإجرامي ) الشروع الناقص(: الجریمة الموقوفة -1- أ

كان یمسك الغیر بید الجاني أثناء : ولا یكتمل كل نشاطھ أي أن یوقف السلوك الإجرامي مثال

  ....محاولتھ إطلاق غیر ناري

یكتمل فیھا السلوك الإجرامي للجاني ولا تحقق النتیجة ) شروع تام: (الجریمة الخائبة -2- أ

  .للجاني ولا تحقق النتیجة لأسباب لا دخل لإرادتھ فیھا، عقاب الجریمتین واحد ونفس الدرجة

                                                             
 .28تواتي نصیرة، المرجع السابق، ص  1
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لجاني على اتجھت كثیر من التشریعات الجنائیة إلى خلق حافز لحث ا: العدول   - ب

 .عدم المضي في مشروعھ الإجرامي حتى نھایة، فیعفي من العقاب إذا كان العدول اختیاریا

الفاعل وبدافع من نفسھ، وعلیھ  عندما یكون تلقائیا وبمحض إرادة: العدول الاختیاري -1-ب

لا یمكن تصور العدول الاختیاري إلا في (لا تقوم المسؤولیة الجزائیة ولا یعاقب الجاني 

  ).الجریمة الموقوفة

تتدخل عوامل خارجیة تدفع الجاني إلى وقف نشاطھ أو تجول : العدول الاضطراري -2-ب

ویعاقب علیھ قانون نشاطھ أو تجول دون تحقیق ) كالشروع الناقص(دون تحقیق النتیجة 

  .ویعاقب علیھ قانون) الناقص كالشروع(النتیجة 

إرادة الجاني مع عوامل خارجیة لم تكن في الحسبان ھو نتیجة تداخل : العدول المختلط -3-ب

فدفعتھ على تغلیب جانب، یذھب اغلب الفقھ أن العدول المختلط ھو عدول اضطراري لأن 

  .العدول لا یكون اختیاریا إلا إذا كان راجعا لإرادة الجاني مما یوجب العقاب علیھ

مطلقة ترجع أسباب  ھي غیر ممكنة الوقوع أصلا استحالة :الجریمة المستحیلة - ج

  .1الاستحالة إما لعدم صلاحیة الوسیلة المستعملة أو انعدام المحل للجریمة

  :الركن المعنوي: ثانیا

  .سنوضح المقصود بالقصد العام والخاص وھذا حتى یتجلى لنا التفرقة بینھما

  :القصد العام: أولا

العناصر المكونة للركن وھو توجھ إرادة الفاعل إلى ارتكاب فعل القتل مع علمھ بكافة 

وإذا كان الفاعل  2المادي للجریمة وبأنھ سوف یقوم بعمل یتسبب فیھ بإزھاق روح إنسان حیا

لا یعلم من أمامھ حي ولا في نیتھ القتل فھنا ینتفي القصد العم لإنتفاء إرادة الفاعل تحت تأثیر 

قوة قاھرة كمن إكراه مادي كمن یدفع بشخص على شخص قاصر فیقتلھ، أو تحث تأثیر 

إتقانھا تدفعھ الریح وھو على ظھر باخرة فیدفع فتاة قاصرة إلى البحر فتموت غرقا لعدم 

   .3السیاحة

  
                                                             

 .96-95نجیمي جمال، نفس المرجع السابق، ص 1
ط،  دار ھومة للطباعة .، د2لجنائي في القانون الجزائري والقانون المقارن، ج أحمد مجحودة، أزمة الوضوح في الإثم ا 2

 .829، ص 2000والنشر والتوزیع، الجزائر، 
 .23أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي العام، نفس المرجع السابق، ص  3
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  القصد الخاص: ثانیا

وھو نیة قتل المجني علیھ أو إزھاق روحھ، وأي انصراف إرادة الجاني وعملھ إلى 

إزھاق الروح فلا یسأل عن قتل عمد من یوجھ فعلھ على إنسان معتقدا أنھ میت ولا یسال من 

یكره على إتیان الفعل كما أن الباعث لا یؤثر على وجود الجریمة كمن قتل خوفا من العار أو 

 .1الذي یقصدهأن یصیب شخصا غیر بدافع الشفقة أو 

  متى یلزم توافر القصد؟: والسؤال الذي یطرح ھنا ھو

الجنائي معاصرا لنشاط الإجرامي المكون لجنایة القتل،  القاعدة العامة أن یكون القصد

ولو عدل الجاني عن قصده قبل وقوع النتیجة فتقوم ھنا نیة القتل وقت النشاط دون النتیجة أو 

عاصر القصد مرحلة السلوك الإجرامي كان ھذا كافیا متى حصل إزھاق الروح  العكس، فإذا

بفعل الجاني، فلو أن زیدا من الناس أطلق الرصاص على الشخص قاصدا قتلھ ثم ندم  على 

فعلھ وحاول إسعاف ومساعدة المجني علیھ ورغم ذلك تحققت النتیجة ومات المجني علیھ فإن 

لعمد، وقد لا یتوافر القصد وقت مباشرة النشاط وإنما قد ینشأ القاتل یسأل عن جنایة القتل ا

بین ھذا النشاط وبین حصول النتیجة، ومثال ذلك الصیدلي الذي یخطئ في تركیب دواء 

خطئھ ولكنھ یمتنع عن یعطیھ للمریض ینتبھ الصیدلي إلى فیضع فیھ مادة سامة ثم قبل أن 

قتل المریض وتتحقق النتیجة فعلا فیسأل تحذیر المریض مع قدرتھ على ذلك رغبة منھ في 

عن جریمة عمدیة ولا یعتد بالباعث على ارتكاب جنایة القتل لأنھ یؤثر على أركان الجریمة، 

  :ولو منھا ما یلي

  :القتل الرحیم - 1

مادام القانون لا یعاقب على یبرر الكثیر من المفكرین الأجانب القتل الرحیم على أن 

، فلا یوجد فرق بین من یقتل نفسھ وبین من یطلب من غیر أن الانتحار أو الشروع فیھ

یساعده في ذلك أي لھ الحق في التصرف في حیاتھ، والفرق الوحید ھنا ھو في وسیلة التنفیذ 

فالقتل بداعي الشفقة یكون دائما الشخص تحت الإكراه المعنوي أما من ھو عزیز علیھ لعدم 

مھ، بینما یرى رجال القانون في غالبیتھم أن قدرتھ على تحمل رؤیتھ وھو یتعذب من آلا

المسألة لا تثیر أي إشكال من الناحیة القانونیة فالقتل جریمة مھما كان الباعث لارتكابھ 

                                                             
  .59: 20، 2017نوفمبر  15الأحد  منتدى الأوراس القانوني، یھتم بالثقافة القانونیة، جریمة القتل العمدي، 1
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فالقانون لا یأخذ بالبواعث، وعلى مما سبق ذكره نجد بعض الدول تبیح القتل الرحیم وتضع 

مثلا التي أصدرت قانونا یقرر  كھولندا إباحتھشروطا لھ، ودول أخرى تسیر في طریق 

، تطور الأمر أین أصبح القتل الرحیم 1994سنة وفي سنة  12عقوبة مخففة للقتل وھي 

مباحا متى توفرت معاییر الدقة ومن بین ھذه المعاییر ھو أن یكون الشخص الطالب للقتل أي 

 16عشرة  المریض الذي یرید أن یقتل في سبیل أن یتخلص من آلامھ ھو القاصر دون ستة

سنة أي بطلب من والدیھ، مع الاقتناع التام لطبیب بھذا لطلب الصادر بإرادة حرة، ولابد أن 

یكون المریض میؤوسا من شفائھ، وأن لا یكون ھناك حل آخر وأن یستشیر الطبیب على 

  .1الأقل أحد زملائھ المستقلین عنھ

  :الغلط في الشخص والشخصیة - 2

عوض أن یصیب ذلك الشخص القاصر الذي قصده ي الغلط في الشخص أي أن الجان

یخطأ في التصویب ویصیب شخصا آخر والقضاء اعتبر القضاء ھذا الفعل قتل عمدي بل 

فھي شروع في قتل  وأكثر ھذا نجد أن البعض الآخر اعتبره جریمتین في جریمة واحدة 

، قة الناریة بالغلطالقاصر وھو المقصود، وقتل تام بالنسبة للشخص الآخر الذي أصابتھ الطل

أما الغلط في شخصیة المجني علیھ فھو كأن یطلق شخص ما النار على شخص آخر یبدو في 

  .2مظھره أنھ قاصر ثم یتضح أنھ شخص بالغ

  الركن المفترض وھو أن یكون إنسان حي: ثالثا

یجب أن یكون المجني علیھ حیا وذلك یعني منذ اللحظة التي یعبر القاصر كائن إنسانا 

كاملا حیا أي لحظة میلاده، حیث یبدأ من عندھا الاعتراف القانوني بالحیاة التي یشكل 

إھدارھا قتلا فالشخص قبل میلاده یسمى جنینا والاعتداء على حیاتھ یسمى إجھاضا وقتلھ 

كل من أجھض حاملا أو "من ق ع  304خاصة بھ حسب المادة یترتب علیھ عقوبات 

عنف  أو أدویة أو باستعمال طرق أو أعمال مفترض حملھا بإعطائھا مأكولات أو مشروبات 

یعاقب بالحبس من  أو بأیة وسیلة أخرى سواء وافقت على ذلك أو لم توافق أو شرع في ذلك

ر وإذا أفضى الإجھاض إلى الموت دینا 10.000إلى  500سنوات وبغرامة من  5سنة إلى 

فتكون العقوبة السجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرین سنة وفي جمیع الحالات یجوز 
                                                             

 .154باسم شھاب، نفس المرجع السابق، ص 1
 .27أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي العام، نفس المرجع السابق، ص 2
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من ق ع یقولھا  308على ذلك بالمنع من الإقامة ووفقا لما جاء في نص المادة الحكم علاوة 

تى أجراه طبیب لا عقوبة على الإجھاض إذا استوجبتھ ضرورة إنقاذ حیاة الأم من الخطر م"

، ویرجعونا لقانون العقوبات نجد أنھ لم 1أو جراح في غیر خفاء، وبعد إبلاغ السلطة الإداریة

یتعرض للحكم على شخص بأنھ قد مات  أي اللحظة التي تتحقق فیھا الوفاة وترك الباب 

القاضي، مفتوحا على مصارعیھ أمام القضاء لتقدیم الأدلة التي تحقق الاقتناع بالوفاة لدى 

والمعلوم كل الدیانات تتفق على أن الموت یكون لحظة مفارقة الروح للجسد وھو أمر مخفي 

ویسألونك عن الروح قل الروح من "لا یمكن ملاحظتھا لحظة مفارقتھا للجسد لقولھ تعالى 

  ".من العلم قلیلا 2أمر ربي وما أو تیتم

  الجرائم المتصلة بجریمة قتل القصر : المطلب الثاني

في ھذا المطلب سیدور الحدیث حول أھم جریمتین ملحقتین بجریمة القتل العمدي 

باعتبارھما أخطر الجرائم وأبشعھما على الإطلاق، والمقصود ھنا ھما جریمة تسمیم قاصر 

  .في الفرع الأول وجریمة الإجھاض القاصر في الفرع الثاني

  جریمة تسمم قاصر: الفرع الأول

  :السم مع تبیان أركانھاسنعرف جریمة قتل قاصر ب

 :تعریف - 1

التسمیم ھو "من قانون العقوبات قائلا  260المشرع الجزائري عرف التسمیم بالمادة 

الإعتداء على حیاة إنسان بتأثیر مواد یمكن أن تؤدي إلى الوفاء عاجلا أم آجلا أي كان 

  .3استعمال أو إعطاء ھذه المواد ومھما كانت النتائج التي تؤدي إلیھا

 أركان جریمة تسمیم قاصر - 2

 .الجرائم فإن ھذه الأخیرة تستند إلى ركنین وھما المادي والمعنوي كباقي

 :الركن المادي - 1

  .وتتلخص في الإعتداء على حیاة القاصر، والوسیلة المستعملة والنتیجة

  

                                                             
 .41جمال نجیمي، نفس المرجع السابق، ص  1
 .85سورة الإسراء، الآیة  2
 .96الشافعي،  نفس المرجع السابق، ص  يعبید 3
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  :الإعتداء على حیاة القاصر 

ولا یستوجب حتما وفاة إن الفعل المادي للجریمة یتمثل في الإعتداء على حیاة القاصر 

عتداء فیني في جریمة التسمیم أن یتم الإالمجني علیھ كما ھو الحال في القتل العمد، فیك

بواسطة مواد من شأنھا أن تؤدي إلى الوفاة عاجلا أم آجلا، فالمشرع لم یفرق بین الجریمة 

بمجرد وضع  التامة والشروع فیھا وبذلك یكون قد اعتبرھا من الجرائم الشكلیة التي تقوم

السم في متناول القاصر حتى لو لم یتناولھ نتیجة لأي تدخل سواء من المجني علیھ أو یفعل 

الغیر أو تناول المادة السامة من طرف القاصر وبعد ذلك یسارع الجاني في تقدیم مادة 

عن طریق السم أي بالعقوبة المقررة لھذه مضادة للسم للضحیة فیعاقب الجاني على القتل 

   .1نایةالج

  : الوسیلة المستعملة

من قانون العقوبات نجد أن المشرع لم یشخص المواد المستعملة بل  260طبقا للمادة 

اكتفى بالنص على أنھا مواد من طبیعتھا أن تحدث الوفاة سواء كان أثرھا بالأمد الفوري أو 

وھذا ما یفتح المجال . التي تصل لھا ھذه المواد إلى ید القاصرالطویل، وأیا كانت الطریقة 

أمام السلطة التقدیریة لقاضي الموضوع ویوسع في تطبیق حتى لا ینحصر فقط على المواد 

والمادة السامة لم یعرفھا المشرع ھي الأخرى تاركا المجال للقضاة  2التي تعتبر سم بالطبیعة

جامدا یقید بھ حتى یتسنى لھم تطبیق المادة ینوع من اللیونة ویبقى المفھوم مطاط ولا یكون 

القاضي في تفسیر طبیعة المواد وبذلك یمكن أن یشمل كل السموم التي یمكن تخلیھا، 

المعروفة وغیر المعروفة بما فیھا المكتشفة مھما كانت طبیعتھا حیوانیة نباتیة أو معدنیة 

  .ومھما كان تأثیرھا على الأعضاء وسرعتھا

 :الركن المعنوي - 2

ه إرادة الجاني في الاعتداء على حیاة قاصر بغیة إزھاق یتمثل الركن المعنوي في اتجا

كما یمكن أن نواجھ حالات یعاد تكیف فیھا . روحھ مساسا بحقھ في الحیاة وسلامتھ الجسدیة

من جریمة التسمیم إلى جریمة القتل الخطأ وھي حالات یواجھھا قضاة التحقیق عندما تكون 

طاء الدواء لطفل مریض وھو یجھل أن ھذا الدواء الوقائع متعلقة مثلا بالطبیب التي یقوم بإع
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قد یؤدي إلى عواقب وخیمة كون المریض یعاني من مرض آخر إلى القتل الخطأ یقع عبئ 

  .1الإثبات على النیابة العامة التي تستعین بكافة وسائل الإثبات

 :النتیجة - 3

تتمثل أساسا في اعتداء على حیاة الإنسان یتأثر مواد یمكن أن تؤدي إلى الوفاة عاجلا 

أم آجلا أیا كان استعمال أو إعطاء ھذه المواد ومھما كانت النتائج التي تؤدي إلیھا تجعلھ 

متھما بالقتل بالسم، وھذا یعد في قانون العقوبات الجزائري اھتماما بالخطورة الإجرامیة، 

على حیاة الطفل ھو الذي  الاعتداءالإرادي للجاني وقصده الجنائي المتمثل في نیة  فالسلوك

  .2تقوم علیھ الجریمة

الغازات  أو الاحتكاك بالجلد أو الحقن أو الاستنشاق، فلقد اعتبر تعریض الضحیة إلى

  الأمر الذي یسبب اختناق ناتجا عن انعدام الأكسجین تسمم

  جریمة الإجھاض: الفرع الثاني

لم یعرف المشرع الإجھاض إلا أن بعض الفقھ عرفھ بأنھ إخراج الجنین عمد ا من 

الرحم قبل موعده الطبیعي أو قتلھ عمدا في الرحم، ویزید البعض ھذا التعریف إیضاحا بأن 

 .3اعیةصنیتم الإجھاض باستعمال وسیلة 

بدراسة أركانھا من بناء على التعریف السابق لجریمة الإجھاض سأقوم : أركان الإجھاض

  :خلال صورھا الثلاث، مبینا بذلك الركن المادي والركن المعنوي لكل صورة

  )محل الجریمة(الركن المفترض : أولا

حالة الحمل فعلا أي وجود  إن محل الجریمة ھنا وجود حالة الحمل فعلا أي وجود

ولادتھ أو قتلھ  موعدالقاصرة یقع علیھ فعل الاعتداء، سواء بإخراجھ حیا قبل جنین في رحم 

في الرحم أو فرضا حسب الأوضاع العادیة أو بأنھا بنفسھا تتوھم بأنھا حاملا أو توھمك 

وتبدأ ".... كل من أجھض امرأة حامل أو مفترض حاملا:" 304عیرھا كما نصت المادة 

   .حمایة حق الجنین في الحیاة منذ لحظة الإخصاب إلى لحظة بدایة عملیة الولادة
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  في الصورة الأولى والثانیة: الركن المادي :ثانیا

ھو الفعل الذي یصدر عن الأم القاصر أو غیر والذي من شأنھ إنھاء حالة الحمل 

وفصل الجنین عن أمھ قبل الموعد الطبیعي بغض النظر عن الوسیلة المستعلمة كما جاء في 

  .."أو بأي وسیلة أخرى:"..304نص المادة 

  :الوسائل المستعملة - 1

كل من أجھض امرأة حاملا أو مفترض حاملھا بإعطائھا :" من ق ع 304تقضي المادة 

مأكولات أو مشروبات أو أدویة أو یستعمل طرق أو أعمال عنف أو بأیة وسیلة أخرى سواء 

ویفھم من العبارة الأخیرة أن المشرع عدد الوسائل "... وافقت على ذلك أو شرع في ذلك

 ذات الطابع الحر من ناحیة الوسیلة، الإجھاضلذا تعتبر جریمة على سبیل المثال لا الحصر 

  .إذ یستوي أن تكون الوسیلة مادیة، أو معنویة

مثل الأدویة الطبیة أو مادة أخرى أیا كانت طریقة  تكون وسیلة الإجھاض كمیائیة فقد

یكون من شأنھا إنھاء الحمل، وقد تكون وسیلة ). شرابا، أقراص، حقن الخ(تعاطیھا 

جھاض میكانیكیة مثل توجیھ أشعة إلى جسم الحامل أو تدلیك جسمھا بطریقة تؤدي إلى الإ

إنھاء حالة الحمل وكذلك ضرب الحامل وقد تلجأ القاصر إلى وسائل لا تبدو في ظاھرھا 

إنھاء للحمل ولكنھا في حقیقتھا تؤدي إلى ذلك، مثل ممارسة الریاضة الطبیعیة كالقفز أو 

  .1اء ملابس ضیقة أو أحزمة ضاغطةحمل الأثقال أو ارتد

وقد تكون وسیلة الإجھاض معنویة مثل ترویع الحامل أو الصراخ فجأة في وجھھا، 

وإذا كان الغالب أن یكون فعل الإجھاض إیجابیا فإنھ لا یوجد ما یحول من وقوع جریمة 

الطعام لھا الإجھاض لفعل سلبي أي على طریقة امتناع الأم القاصر عن الطعام أو تقدیم 

ومھما كانت الوسیلة المستعملة یجب إقامة الدلیل على أنھا كانت السبب في الإجھاض 

  .والقاضي الموضوع أن یسترشد برأي الخبراء

ریمة ومھما كانت نجاعة الوسیلة المستعملة فإن ذلك لا یحول دون عدم العقاب على الج

ناجعة فإنھ یتعرض للعقاب على المستحیلة، فمن یشرع في الإجھاض باستعمال وسائل غیر 
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أن عدم صلاحیة الوسیلة المستعملة تدخل في الظروف المستقلة عن إرادة الجاني، وھذا 

  .المبدأ ینطبق على الجریمة

  .1الإجھاض بصورتیھا الأولى والثانیة

  :النتیجة - 2

: وتتمثل في إنھاء حالة الحمل قبل الموعد الطبیعي ویمكن تصورھا في الحالات التالیة

حالة خروج الجنین میتا وكذلك حالة خروج الجنین حیا من رحم أمھ قبل الموعد الطبیعي 

الطبیعي  لولادتھ، لأن في خروج الجنین في ھذه الحالة اعتداء على حفھ في استمرار النمو

لا یشترط لوقوع جریمة الإجھاض أن تظل الأم الحامل على قید الحیاة . حتى الولادة الطبیعیة

اب تلك الجریمة فمن المتصور  أن یكون الإجھاض ھو فعل قتل الحامل وتكون بعد ارتك

النتیجة المترتبة عن الفعل الواحد إنھاء حیاة الأم والحمل في نفس الوقت فإذا توفر القصد 

  .2الجنائي نكون أمام جریمتین فیسأل الفاعل عن القتل والإجھاض في نفس الوقت

  :العلاقة السببیة

علاقة سببیة بین فعل الإجھاض وأنھاء حالة الحمل قبل الموعد الطبیعي یجب أن تتوفر 

وذلك بأن یثبت بأن الفعل الذي قام بھ الجاني ھو الذي أدى إلى خروج الجنین من رحم الأم 

  .قبل الموعد الطبیعي لولادتھ حیا أو میتا

لفعل في إذ تكون الجریمة تامة إذا تحققت النتیجة وحصل الإجھاض ولا یھم إن حدث ا

بدایة أو نھایة الحمل، أما إذا لم تتحقق النتیجة المرغوبة فیسأل الجاني عن الشروع في 

كما " أو الشروع في ذلك:" 304الإجھاض والشروع معاقب علیھ بنص القانون طبقا للمادة 

على قیام الجریمة  304یعاقب المشرع الجزائري على الجریمة المستحیلة إذ نصت المادة 

  .ت المرأة حاملا أو مفترض حملھاسواء كان

  الركن المعنوي لصورة الأولى والثانیة: ثالثا

جریمة الإجھاض جریمة عمدیة وتتحقق بانصراف إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل مع 

العلم أن ذلك معاقب علیھ قانونا، فیجب أن یعلم الجاني أن القاصر حامل أو مفترض حملھا 

داء علیھا فإذا كانت إرادتھ سلیمة ومختارة ویرید الفعل یكون قد ومع ذلك یرید القیام بالاعت
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ارتكب الجریمة أما لإذا كان یجھل ذلك وأحدث فعلھ إجھاضا فإنھ لا یعاقب من أجل 

الإجھاض وإنما من أجل أعمال العنف فھنا القصد الجنائي قصد جنائي عام وعلیھ فإن جریمة 

من  304لنص المادة  ن المشار إلیھا سابقا طبقاالإجھاض تقتضي توافر كل العناصر والأركا

قانون العقوبات لذلك یتعین على قضاة الموضوع إبرازھا في أحكامھا للنطق بالإدانة على 

 .1ض وإلا تعرضت أحكامھ إلى النقضأساس تھمة الإجھا

  التحریض على الإجھاض: الركن المادي والمعنوي للصورة الثالثة - 4

شأنھ التأثیر في نفس الضحیة أو الشخص الذي یقع علیھ فعل یتمثل في كل عمل من 

  .التحریض، حتى ولو لم یكن ھذا التحریض قد أدى إلى النتیجة المرجوة

  :الوسیلة المستعملة - 1

أن یقوم التحریض بوسیلة من بین الوسائل المحددة على سبیل  310تشترط المادة 

ومیة، بیع أو إلصاق أو توزیع كتابات إلقاء خطب في أماكن أو اجتماعات عم: الحصور ھي

أو صور أو رسوم، القیام بالدعایة في العیادات الحقیقیة أو المزعومة، وعلیھ فإن مجرد إلقاء 

خطب حماسیة في اجتماعات أو أماكن عامة ومجرد بیع أو عرض صور  أو محررات بأي 

الحمل  وإسقاط لغة كانت وبأي شكل كانت تتضمن دعوة صریحة أو ضمنیة، إلى الإجھاض

تكون كافیة وحدھا أو مع غیرھا لتكوین جریمة التحریض علة الإجھاض المعاقب علیھا 

  .من فانون العقوبات 310بنص المادة 

  :النتیجة - 2

لم یشترط القانون أن یتوفر عنصر النتیجة لقیام جریمة التحریض على الإجھاض بل 

سواء تحققت النتیجة أو لم تتحقق  اعتبر التحریض جریمة مستقلة ومعاقب علیھا بذاتھا

  .وسواء تأثرت من وقع علیھا التحریض بأسالیب المحرض ونفذتھا أو لم تتأثر ولم تنفذ

أي صفة من في الجاني إذ یعتبر فاعلا أصلیا ولو اقتصر دوره  310ولم تشترط المادة 

  .على مجرد دلالة الحامل على الوسائل المجھضة

و أن یكون وفقا للقواعد العامة في القانون الجزائي إلا في حین أن ھذا الفعل لا یعد

  .اشتراكا
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  :الركن المعنوي: ثانیا

القصد الجنائي ھنا قصد عام یمكن استخلاصھ مما تحتویھ الخطب وما تتضمنھ الصور 

  .1والرسائل والمحررات وغیرھا ولا یشترط القانون قصد جنائي خاص

  القتل جریمةآلیات حمایة قاصر من  :انيالمبحث الث

إن جریمة القتل لا ریب أنھا من أفضع الجرائم على الإطلاق وأقدمھا على وجھ 

فطوعت لھ نفسھ قتل أخیھ فقتلھ "البساطة إذ نعود إلى ما روي عن نبأ بني آدم في قولھ تعالى 

حھا فوضعت معیار العقاب الشرائع بلھذا لابد من وجود ضابط یك  2"فأصبح من النادمین

م تلتھا بعد ذلك القوانین الوضعیة ھادفة إلى المحافظة على المجتمع وحمایتھ السمویة ث

وھذا الجزاء الذي تطور مع  ففرضت الجزاء على من یقترف جریمة تخالف نظمھ وأحكامھ

  .مرور الأزمان والعصور تطورا سریعا

 مما جعل المشرع ینشط في بیان الأسباب التي دعت إلى وجوده والأفعال التي یطبق 

علیھا وتفصیل كل ما یمكن أن یتداخل في تحدیده، وأخیرا بیان تلك الظروف التي قد تؤثر 

تران قفیھ تشدیدا أو تخفیفا أو إعفاءا كلیا منھ، فقد یصادف القاضي في حیاتھ العملیة إ

الجریمة المطروحة علیھ، بظروف وملابسات یصعب تفسیرھا غن كانت تدخل ضمن 

في مواده، فتشدد العقوبة أو تخفف أم أنھ لا یدخل في المعنى الظروف الذي قصده المشرع 

، غیر المقترنة بأي المقصود، فیلتزم بتطبیق العقوبة كما حددھا القانون للجریمة البسیطة

وھو ما سندرسھ في ھذا   ظرف، وكیف للمؤسسات العقابیة أن تردعا ھذا النوع من الجرائم

  :ن جریمة القتل العمدي من خلال المطالب التالیةالمبحث تحت عنوان ألیات حمایة القصر م

  .جزاء قتل قاصر عمدا: المطلب الأول

  . الظروف المشددة والأعذار المخففة لجریمة قتل قاصر عمدا: المطلب الثاني

  عمدا جزاء قتل قاصر: المطلب الأول

في ھذا المطلب سنتكلم عن الجزاء المترتب عن قتل قاصر عمدا من طرف الجاني، أي 

بتوضیح تتكلم عن العقوبات وكیف یتم توقیعھا على الجاني من طرف القضاة، وذلك 

عقوبات تبعیة بقوة القانون، وھي العقوبات الأول، كما تطبق العقوبات الأصلیة في الفرع 
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 كفرع ثاني  وأدمجت ضمن العقوبات  التكمیلیة 1ت إثر تعدیلھالتي ألغیت من قانون العقوبا

  .أما الفرع الثالث فتتحدث فیھ عن الفترة الأمنیة

  العقوبات الأصلیة: ولالفرع الأ

وتمثل الركن الشرعي لجنایة القتل بمختلف وره، منصوص ومعاقب علیھ بموجب 

من  263المؤبد حسب المادة  ، یعاقب على القتل العمد بالسجن263إلى المادة  254المواد 

قانون العقوبات في فقرتھا الثالثة، وتغلظ العقوبة متى كان المجني علیھ قاصرا، أما فیما 

إلى  304یخص العقوبة على الإجھاض فھو فعل منصوص ومعاقب علیھ حسب المواد من 

  .من قانون العقوبات 313

أشھر  06ذلك بالحبس من تعاقب المرأة التي تجھض نفسھا أو تشرع في  309المادة 

  .دج 1000إلى  250إلى سنتین وبغرامة من 

  .306و 305، 304المواد : صورة إجھاض المرأة من قبل الغیر

 05كل من أجھض إمرأة أو شرع في ذلك بالحبس من سنة إلى " 304تعاقب المادة 

العقوبة وإذا أفضى الإجھاض إلى الموت تكون . دج 10.000إلى  500سنوات وبغرامة من 

  .سنة 20سنوات إلى  10السجن المؤقت من 

ھي الإعدام، وقد راعى المشرع  261أما من قام بتسمیم قاصر فعقوبتھ حسب المادة 

  .في تشدیدھا لسھولة تنفیذھا وإخفاء أثارھا

  العقوبات التكمیلیة: الفرع الثاني

وورد  2006المعدلة بموجب قانون  9وھي العقوبات المنصوص علیھا في المادة 

  .علیھا، وتكون إلزامیة وإما اختیاریة

 :العقوبات التكمیلیة الإلزامیة .1

وھي بعض العقوبات التكمیلیة والتي یكون القاضي ملزم بالحكم بھا في بعض الحالات 

بین الحكم بھا ) سلطة تقدیریة(المحددة قانونا، وفي خارج ھذه الحالات یكون القاضي مخیرا 

المصادرة، ونشر الحكم، والحجز القانوني والحرمان من  من عدمھ وھذه العقوبات في

  :وتتمثل في ثلاث العقوبات. ممارسة الحقوق الوطنیة والمدنیة والعائلیة

                                                             
 .20/12/2006المؤرخ في  23-06عدل بموجب الأمر رقم قانون العقوبات الجزائري الم 1
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الحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الوطنیة والمدنیة والعائلیة المنصوص علیھا في 

    :1المستحدثة 1مكرر  9المادة 

والمناصب العمومیة التي لھا علاقة بالجریمة  العزل أو الإقصاء من جمیع الوظائف -

 .وھذا الحرمان یمس طائفة معینة من الأشخاص ھم الموظفون والمنتخبون

عدم الأھلیة لأن یكون مساعدا محلفا أو خبیر، أو شاھدا على أي عقد، أو شاھد أمام  -

 .القضاء إلا على سبیل الاستدلال

 .أي وسامالحرمان من حق الانتخاب أو الترشح ومن حمل  -

الحرمان من الحق في حمل الأسلحة، وفي التدریس، وفي إدارة مدرسة أو الخدمة  -

 .في مؤسسة للتعلیم بوصفھ أستاذا أو مدرسا أو مراقبا

 .عدم الأھلیة لأن یكون وصیا أو قیما -

سقوط حقوق الولایة كلھا أو بعضھا، وحسب أرینا تسقط حقوق الولایة كلیا إذا ما  -

الشؤون المالیة للمتولى عنھ لأن المحكوم علیھ بعقوبة جنائیة لا یكون أھلا  تعلق الأمر بإدارة

 .لمباشرة حقوقھ المالیة وبالتالي من باب أولى أن لا یباشر حقوق غیره

  :المصادرة الجزئیة لأموال

، والمصادرة كعقوبة تكمیلیة 05في البند  09عقوبة المصادرة نصت  علیھا المادة 

لذا سوف نتطرق للحالات التي  2إلزامیة وفي باقي الحالات اختیاریة تكون في حالات محددة

  :یكون الحكم بالمصادرة إلزامي وھي

في حالة الإدانة "على  1مكرر  15حالات الإدانة لارتكاب جنایة حیث نصت المادة  -

لارتكاب جنایة تأمر المحكمة بمصادرة الأشیاء التي استعملت أو كانت تستعمل في تنفیذ 

وھنا المشرع ركز على طبیعة الجریمة ولیس العقوبة التي ".. ة أو التي تحصلت منھاالجریم

 .قد تكون عقوبة جنحیة بفعل تطبیق الظروف المخففة

                                                             
 66-156یعدل ویتمم الأمر رقم  2014فبرایر سنة  4الموافق  1435ربیع الثاني عام  04مؤرخ في  01-14رقم  ق 1

للجمھور الجمھوریة  ج ر، .. وتضمن قانون العقوبات 1966یونیو  08الموافق لـ  1386صفر عام  18المؤرخ في 
 .07 ع ، الجزائریة

 .120، ص 2002، الجزائر، 3ط ھومة، الجزائي الخاص، دار  بن شیخ لحسین، مذكرات في القانون 2
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أما بالنسبة للإدانة لارتكاب جنحة أو مخالفة فیجب أن ینص القانون الذي یعاقب  -

جنحة لعب القمار على الحكم بعقوبة المصادرة مثل المخالفة صراحة  وعلى الجنحة أ

والتي نصتا على وجوب مصادرة الأشیاء المعروضة (ج .ع.ق 168المنصوص علیھا في 

علھا، وكذا المبالغ التي توجد في حیازة مروجي أوراق الیانصیب ) 165المادتین  - للمقامرة

 .مكرر 389غیر المصرح بھ، وكذا جنحة تبیض الأموال المنصوص علیھا في المادة 

  :يالحجز القانون

وإلغاء العقوبات  2006كان سابقا عقوبة تبعیة، وبعد تعدیل قانون العقوبات لسنة 

مكرر في  9التبعیة أصبح الحجر القانوني عقوبة تكمیلیة وقد نصت على ھذه العقوبة المادة 

والمقصود بھ ھو حرمان المحكوم علیھ من ممارسة حقوقھ المالیة أثناء تنفیذ العقوبة  01البند 

د القانون بتصرفات المحكوم علیھ المالیة كالبیع والھبة فإن قام بھا فھي باطلة، بحیث لا یعت

ولي ولا وصي تعین لھ المحكمة لم یكن لھ لوتبعا لذلك یتولى إدارة أموالھ ولیھ أو وصیھ فإن 

  .مقدما لرعایة أموالھ

 :العقوبات التكمیلیة الاختیاریة. 2

من ممارسة مھنة أو نشاط، إغلاق المؤسسة تحدید الإقامة، المنع من الإقامة، المنع 

نھائیا أو مؤقتا، الحظر من إصدار الشیكات أو استعمال بطاقات الدفع، الإقصاء من الصفقات 

العمومیة سحب أو توقیف رخصة السیاقة أو إلغاءھا مع المنع من استصدار رخصة جدیدة، 

ات أما تعلیق أو سحب سنو 10وتكون ھذه العقوبات لمدة لا تتجاوز . سحب جواز السفر

  .1سنوات 5رخصة السیاقة وسحب جواز السفر مدتھا لا تتجاوز 

 :تدابیر الأمن - 1

إذا كان الإجھاض من قبل الأطباء، الصیادلیة، القابلات، جراحي الأسنان وشبھ 

الطبیین وطلبة الطلب بمختلف فروعھ وتخصصاتھ أو تم بتدبیرھم أو مساعدتھم تجیز المادة 

عند  305، 304الحكم على الجاني علاوة على العقوبات المنصوص علیھا في المواد  306

 05الأمن یتمثل في حرمانھ من ممارسة مھنتھ لمدة لا تتجاوز الاقتضاء بتدبیر من تدابیر 

  .من قانون العقوبات 23سنوات ویجوز أن یأمر بالنفاذ المعجل لھذا التدبیر وفقا لنص المادة 

                                                             
 .30المرجع السابق، ص نفس أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي العام،  1
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وقد یحصل أن تكون المرأة التي تجھض نفسھا طبیبة أو قابلة أو صیدلیة  أو جراحة 

ي للسلك الشبھ الطبي، الراجح عندئذ أنھا لا أسنان أو طالبة ف ھذه الاختصاصات أو تنتم

أین تأخذ حكم المرأة التي تجھض نفسھا لا للحكم  309وإنما للمادة  306تخضع لحكم المادة 

  .والخاص لصفة الأطباء وأشباھھم 309المنصوص علیھ في المادة 

  الفترة الأمنیة: الفرع الثالث

غیر أن علماء العقاب یتفقون على  لم یعرف قانون العقوبات الجزائري تدابیر الأمن،

أنھا مجموعة الإجراءات التي یصدرھا القاضي لمواجھة الخطورة الإجرامیة في شخص 

مكرر على أنھ في حالة الحكم  276نصت المادة . مرتكب الجریمة بغرض تخلیصھ منھا

فیھا سنوات تطبق على الجرائم التي ورد  10بعقوبة سالبة للحریة مدتھا تتساوي أو تفوق 

سنة  20صراحة الفترة الأمنیة، فترة مدتھا تساوي نصف العقوبة المحكوم بھا وتكون مدتھا 

 1 مكرر 60في حالة الحكم بالسجن المؤبد، والفترة الأمنیة كما ھي معرفة في المادة 

المستحدثة في قانون العقوبات إثر تعدیلھ ویقصد بھا حرمان المحكوم علیھ من تدابیر لتوقیف 

لتطبیق العقوبة والوضع في الورشات الخارجیة أو البنیة المفتوحة وإجازات الخروج  المؤقت

    .والإفراج المشروط لمدة معینة التي تحدد من طرف الجھة القضائیة. والحریة النصفیة

  .الظروف المشددة والأعذار المخففة لجریمة قتل قاصر عمدا: المطلب الثاني

أو الملابسات التي إذا ما اقترفت بالجریمة شددت الظروف المشددة ھي تلك الوقائع 

التشدید مغیرا لوصف الجریمة أو مبقیا لھذا الوصف، أما الظروف عقوبتھا سواء كان ھذا 

المخففة ھي تلك الظروف والوقائع التي تدعو إلى أخذ الجاني بالرأفة وتخفیف العقوبة علیھ 

ك ھناك من یطلق علیھا إسم الأعذار أو فھي أسباب عامة تركھا المشرع لتقدیر القاضي لذل

وھو ما سنبینھ في ھذا  1ق،ع 52الأسباب القضائیة وقد نص المشرع علیھا في المادة 

  : المطلب من خلال تقسیمھ إلى فرعین

  .الظروف المشددة: الفرع الأول

  . الأعذار المخففة: الفرع الثاني

                                                             
 .31أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي العام، نفس المرجع السابق، ص  1
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وھو ما سنبینھ في ھذا الفرع من خلال  الظروف المشددة لقتل قاصر عمدا : الفرع الأول

  .دراسة الظروف المشددة لجریمة القتل العمدي في حق قاصر

  الظروف المشددة بالنظر إلى النیة المبنیة لدى الجاني: أولا

 : القتل مع سبق الإصرار والترصد -

سبق الإصرار بأنھ عقد العزم قبل ارتكاب الفعل على الاعتداء "ق ع ج  256المادة 

شخص معین أ حتى على شخص یتصادق وجوده أو مقابلتھ وحتى ھذه النیة متوقفة على 

  .1على أي ظرف أو شرط كان

 :عناصر ظرف سبق الإصرار -

سبق الإصرار ھو عقد العزم " 256العزم أو التصمیم السابق المادة : العنصر الأول

رتكاب الجریمة فھو یقضي مرور مدة من الزمن تمضي بین العزم على ا"قبل ارتكاب الفعل 

  .وبین تنفیذه فعلا

  التفكیر والتدبیر :العنصر الثاني

ق ع إلا أن جل  256فعلى الرغم من عدم تطرق المشرع لھذا العنصر في نھب المادة 

الفقھاء بما فیھم المصریون والفرنسیون اتفقوا على وجوب توافره لكي یتوفر الظروف 

  .2قد فكر وتدبر لینفذ جریمتھ فعلا وھو مطمئن ھادئ البال المشدد إذ یجب أن یكون الجاني

  :إثبات سبق الإصرار والترصد وبیانھ في الحكم

أو یستنتج من القرائن وإثباتھ یرجع إلى  الاعترافیثبت سبق الإصرار عن طریق 

وتقدیر أدلتھ یخضع لسلطة محكمة موضوع دون خضوعھا لرقابة المحكمة  الاتھامسلطة 

   .3العلیا

یتوافر ظرف سبق الإصرار في جرائم القتل العمد ضد القصر لا بد للمحكمة أن ف

تقضي في حكمھا بالإعدام لأجل الحد من ھذه الجرائم كما أن رضا القاصر لا یمنع قیام سبق 

الإصرار كحالة القتل بدافع الشفقة أو بطلب منھ بل إنھ یظھر جلیا وواضحا وجود تفكیر 

                                                             
 .99ص  ، الجزائر،2008قانون العقوبات االجزائري، دار بلقیس، ط  ،مولود دیدان 1
، 1998مصر، ط، .دسید الحسن البغال، الظروف المشددة والمخففة في قانون العقوبات فقھا وقضاءا، دار الفكر العربي،  2

 .113ص 
 .88المرجع السابق، ص نفس محمود نجیب حسني،  3
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وقد اعتبرت المحكمة العلیا في قرار صادر لھا أن المبدأ  .1الفعلوتنظیم سابق في مثل ھذا 

: القرار الصادر بتاریخ 368373: أنھ لا ترصد بدون سبق إصرار بالرجوع إلى ملف رقم

24/05/20062.  

  :القتل مع ترصد القاصر

الترصد ھو انتظار شخص لفترة طالت "ق ع ج  257الترصد حسب ما عرفتھ المادة 

وإن العلة من اعتباره " مكان أو أكثر وذلك لإزھاق روحھ أو الاعتداء علیھأو قصرت في 

ظرفا مشددا في نظر الرأي الغالب في الفقھ ھو المفاجئة والمباغثة التي تمكن الجاني من 

الاقتناص من غنیمة دون صعوبة فھو ظرف یبلور لنا الخطورة الجاني لما یكنھ في نفسھ من 

  .3غدر

  :عناصر الترصد

  :نصر الزمنيالع

مؤداه أن ینتظر الجاني ضحیتھ القاصر فترة من الزمن طالت أو قصرت قبل أن ینفذ 

انتظار شخص لفترة طالت أو "ق ع الجزائري  257جریمتھ وھذا واضح في نص المادة 

  .4"قصرت

  : العنصر المكاني

ھو انتظار الجاني للمجني علیھ في مكان ما یمكنھ من تنفیذ جریمتھ مثل مسجد، 

  .مستشفى، محطة حافلات، منزل، سیارة

  :العنصر الغائي

وتبین من . "وذلك لإزھاق روحھ... ق ع العبارة التالیة  257لقد جاء في نص المادة 

قراءتھا أنھ یجب لتوافر ظرف الترصد أن یكون الھدف من تواجد الجاني في ھذا المكان ھو 

  .5على روح القاصر وسلبھا منھ الاعتداء

 

                                                             
 .191نبیل صقر، نفس المرجع السابق، ص  1
 .2006، سنة 01 علمحكمة العلیا، امجلة  2
 .30ص  ،  الجزائر، 1988، 2دیوان المطبوعات الجامعیة، ط إسحاق إبراھیم منصور شرح قانون العقوبات الجزائري،  3
 .28المرجع السابق، ص  نفس  أحسن بوسقیعة، 4
 .26المرجع السابق، ص نفس نبیل صقر، 5
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  :الترصد وبیانھ في الحكمإثبات 

وشھادة  الاعترافالترصد واقعة مادیة یمكن إثباتھا بكافة طرق الإثبات بما في ذلك 

الشھود، ویقع على النیابة العامة عبئ إثبات الترصد، ذلك أن الإثبات من واجبات سلطة 

  .من خلال مرافعاتھا في محكمة الجنایات الاتھام

  .1ة القصوى وھي الإعداممشدد یؤدي إلى العقوبھذا الظرف 

  الظروف المشددة بالنظر إلى الوسیلة المستعملة: ثانیا

الجریمة ظرفا مشدد ا إذ قرر أن  لارتكابالتي تستخدم المشرع الجزائري جعل الوسیلة 

استخدام السم في القتل أو استخدام وسائل التعذیب وأعمال وحشیة یضعنا أمام نموذج خاص 

  .جدیر بعقوبة شدیدة وخاصة

  إزھاق روح قاصر بالتسمیم: أولا

التسمیم ھو الاعتداء على "من ق ع  260وقد نص علیھ القانون الجزائري في المادة 

ثیر مواد یمكن أن تؤدي إلى الوفاة عاجلا أم آجلا أیا كان استعمال أو إعطاء حیاة إنسان بتأ

فلا یھم مصدر السم سواء كان نباتي  2"ھذه المواد ومھما كانت النتائج التي تؤدي إلیھا

  .3كالفطر أو حیواني كالثعبان أو العقرب

  :إثبات التسمیم وبیانھ في الحكم

تلجأ  حكمة أنمثبات فالللقواعد العامة في الإإثبات التسمیم مسألة موضوعیة تخضع 

  .إلى الخبرة الطبیة الشرعیة

المسألة الفنیة المحضة فضلا على القرائن وشھادة الشھود ویقع عبئ الإثبات على 

  . 4النیابة العامة ولقاضي الموضوع السلطة التقدیریة في ذلك

ق ع  263/03-254للمواد استعمال السم كوسیلة للقتل بغیر الجریمة من قتل عمد طبقا 

 .ق ع وعقوبتھا مشددة الإعدام 261-260ج وعقبتھا السجن المؤبد إلى التسمیم طبقا للمواد 

  

 
                                                             

 .12/08/2003قرار بإحالة على محكمة الجنایات صادرة عن غرفة الاتھام بمجلس قضاء تبسة، بتاریخ  1
 .44 ، ص1998الجزائر، ط، .د، دیوان المطبوعات الجامعیة، 1 ج، القسم العام، الجریمة، ق ععبد الله سلیمان، شرح  2
 .35أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، نفس المرجع السابق، ص  3
 .01/03/2003الموسوعة القضائیة قرص مضغوط، بتاریخ  4
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  القتل باستخدام وسائل التعذیب: لثاثا

قد نص قانون العقوبات الجزائري على تشدید عقوبة القتل العمد الذي ینفذ باستعمال 

یعاقب باعتباره قاتلا كل "ق ع بقولھ  262المادة وسائل تعذیب وأعمال وحشیة وذلك في 

  .1"جنایتھ لارتكابمجرم مھما كان وصفھ استعمل التعذیب أو ارتكب أعمالا وحشیة 

نستنتج أن جنایة القتل باستخدام وسائل التعذیب أو أعمال وحشیة تتطلب توافر 

قصد من استعمال عنصرین الأول یتمثل في أعمال التعذیب والوحشیة والثانیة أن یكون ال

  التعذیب ھو تنفیذ الجنایات

  :إثباتھ في الحكم

یعد من الظروف الموضوعیة التي یمكن أن تثبت بكافة طرق الإثبات لذلك فالقاضي 

عادة ما یلجأ في ھذه الحالة إلى تعیین أطباء شرعیین من أجل إثبات استخدام وسائل التعذیب 

  .2والطرق الوحشیة في القتل

الذي توسع من طرق النیابة من أجل ارتكابھ جریمة القتل ) ب ع(فمثال ذلك في قضیة 

وأحیل الملف إلى غرفة الإتھام وتتلخص ) رز(العمد مع سبق الإصرار والترصد بالضحیة 

أو تتوفى إذا اعتدى علیھا أن المتھم قام بأفعال شنیعة على الضحیة قبل "وقائع القضیة في 

لفلفل في فرجھا وقام بوضع قطعة قماش بفمھا وصعد فوق بطنھا وأخذ جنسیا ثم وضع لھا ا

  .3یضربھا بركلات إلى غایة وفاتھا بعد أن احتجزھا عدة أیام

  الظروف المشددة بالنظر إلى غرض الجاني لبلوغ جریمة أخرى: رابعا

  :إذا اقترف القتل بجنایة

و تلي صاحبھا جنایة یعاقب على اقتل بالإعدام إذا سبق أ"ق ع ج  263نص المادة 

  :من أجل ذلك یجب أن یتوفر الشروط الآتیة 4.."أخرى

  

  

                                                             
 .85، ص 2000، ط،  الجزائر.دار الھدى، دعبد المجید زعلاني، قانون العقوبات الخاص،  1
 .41ص  س المرجع السابق، نف بن شیخ لحسین، مذكرات في القانون الجزائي الخاص،  2
عن محكمة الجنایات لمجلس  13/04/2003، صدر فیھا حكم بتاریخ 013/2003رقم الفھرس  203/2003قضیة رقم  3

 .قضاء  تبسة
 .42، ص نفسھ بن شیخ لحسین، المرجع  4
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  جنایة القتل العمد:الشرط الأول

، وھذا ما ھو واذح من 1یشترط أن تكون جریمة القتل العمد تامة لا مجرد شروع فیھا-

أنھ ع وعلى ھذا الأساس فإن الشروع في القتل العمد رغم أنھ جنایة إلا .ق 263نص المادة 

لا یتوفر بھ ھذا الشرط لذلك فإذا اقترن بجنایة أخرى غیر القتل لا تطبق العقوبة المنصوص 

ع أي الإعدام وإنما تطبق القواعد العامة في تعدد الجرائم طبقا للمادة .ق 263علیھا في المادة 

ر فنكون أمام شروع في قتل بسیط والجنایة الأخرى المقترنة بھ، أیضا لا یتوف ع.من ق 32

ھذا الشرط لإذا أصبح جنحة بتوفر عذر من الأعذار المخففة كعذر تلبس أحد الزوجین بالزنا 

  .ع.ق 279المادة 

كما لا یتوفر ھذا الشرط إذا وقع من الجاني الجنایة المنصوص علیھا في المادة  -

ع المتمثلة في جنایة الضرب المفضي إلى الوفاة دون قصد إحداثھا لأنھا لیست .ق 267/04

  .جنایة قتل عمدیة

لا یتوفر ھذا الشرط من باب أولى إذا كان ما وقع من الجاني جنحة قتل غیر عمدي كما 

مقترنة بجنایة أخرى كمن یقود سیارتھ بسرعة فائقة في شارع مزدحم بالمارة فیقتل قاصرا 

  .2ثم یحاول الھرب فیمسك بھ أحد شھود الحادث فیصیبھ إصابة تفقده بصره

  وجوب توفر جنایة أخرى: الشرط الثاني

 .یستبعد المخالفة والجنحةلھا وصف جنایة، أي  یشترط فیھا أن تكون

  :إذا ارتبط القتل بجنحة

كما یعاقب على القتل بالإعدام إذا كان "... في فقرتھا الثانیة على  263تنص المادة 

الجنحة أو الغرض منھ إما إعداد أو تسھیل أو تنفیذ جنحة أو تسھیل فرار مرتكبي ھذه 

  "الشركاء فیھا أو ضمان تخلیصھم من عقوبتھا

  :3شروط 03وھذا أیضا من الظروف المشددة ویشترط لتحققھ 

 .یجب أن یرتكب جنحة تكون مستقلة ومتمیزة عن القتل -

                                                             
 .145سید الحسن البغال، نفس المرجع السابق، ص  1
، القسم الخاص، جرائم الاعتداء على المصلحة العامة وعلى الإنسان والمال، علي عبد القادر القھواجي، قانون العقوبات  2

 .68، ص 2002منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، ط 
 .10أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي العام، نفس المرجع السابق، ص  3



 جریمة القتل وآلیة حمایة القصر منھا                                      الفصل الثاني
 

65 
 

یجب أن یكون بین القتل والجنحة رابطة سببیة، الجنحة ھي الھدف الأصلي والقتل  -

 یرتكب من أجلھا

 .القتل العمد قد ارتكبت تسھیلا لإرتكاب الجنحة یجب أن تكون جنایة

  :إثباتھ وبیانھ في الحكم

إثبات مسؤولیة الجاني عن الجریمتین معا مع توافر رابطة السببیة بینھما یؤدي إلى 

ثبوت الظرف المشدد وھي أمور موضوعیة تخضع لتقدیر محكمة الموضوع أما الأثر 

د والجنحة والجنایة الأخرى ھو أن تفقد ذاتیھا القانوني للارتباط بین جنایة القتل العم

  . 1واستقلالیتھا وتصبح ظرفا مشددا لجریمة القتل العمد لقاصر وترفع عقوبتھا إلى الإعدام

  الظروف المشددة لجریمة القتل العمد بالنظر إلى صفة المجني علیھ : خامسا

 :قتل الأصول - 1

قتل الأصول ھو إزھاق روح الأب أو الأم أو أي من "أن  ،ق ع من 258المادة 

  ".الأصول الشرعیین

على جنایة قتل الأصول بالإعدام فتصبح صفة ابن  ، ق عمن  261تعاقب المادة 

  .2المجني علیھ في ھذه الحالة ظرفا مشددا

  :إثبات قتل الأصول وبیانھ في الحكم

مسألة موضوعیة، تخضع لتقدیر القاضي مسألة إثبات كون المجني علیھ أصل للجاني 

بحیث یستعین بكافة طرق الإثبات، كشھادة الشھود وغیرھا من القرائن التي نص علیھا 

قانون الأسرة فیما یخص إثبات النسب، وعلیھ یكون القاضي أمام مسألة فرعیة في حال دفع 

ائیة إلى غایة الفصل المتھم بأنھ لیس ابن المجني علیھ یتعین إیقاف الفصل في الدعوى الجن

  .3في المسألة الفرعیة

 :قتل الفروع - 2

الأول من ھذا القانون المتعلق بأعمال المشرع الجزائري تناول قتل الفروع في القسم 

إذا كان الجناة ھم أحد "ق ع والتي تنص على أنھ  272العنف العمدیة في نص المادة 
                                                             

دیوان المطبوعات الجامعیة،  د ط،  1 جمة، عبد الله سلیمان، شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم العام، الجری 1
 .157ص ، 1988 الجزائر،

 .31المرجع السابق، ص نفس  ، بن شیخ لحسین 2
 .41/99ملف رقم  13/02/200بمجلس قضاء تبسة : حكم صادر عن محكمة الجنایات 3
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خر لھ سلطة على الطفل أو یتولى الوالدین أو غیرھما من الأصول الشرعیین أو أي شخص آ

 . 1"رعایتھ

أن التشریع الجزائري یبدوا أنھ ضیق من مجال تطبیق الظرف المشدد والمتعلق 

بالقرابة في جریمة القتل العمد واقتصر على قتل الأصول فقط دون الفروع، وتناولھ بصفة 

   .2ق ع 04/ 272الضرب والجرح العمد المقضي إلى الوفاة دون قصد إحداثھا في المادة 

  الأعذار المخففة لجنایة القتل العمد لقاصر: الفرع الثاني

الأعذار القانونیة المخففة فھي حالات محددة في القانون على سبیل الحصر وھي 

  .ق ع الجزائري 52على جرائم معینة، ونصت علیھا المادة أسباب خاصة مقصورة 

  الأعذار المتعلقة بصفة الجاني: أولا

 :لإبتھا حدیث العھد بالولادةقتل الأم  - 1

تطبق على مرتكب ھذه الجنایة نفس العقوبة المقررة للقتل العمد غیر أن الأم سواء 

كانت فاعلة أصلیة أو شریكة في قتل ابنھا حدیث العھد بالولادة تطبق علیھا عقوبة مخففة 

تستفید من  ق ع و لا 251سنة الفقرة الثانیة من المادة  20إلى  10وھي السجن المؤقت من 

الجاني العقوبة المخمن ساھم أو شارك مع الأم في ارتكاب الجریمة وتطبق علیھ ظروف 

  .3المشددة

  :إثباتھ وبیانھ في الحكم

أن یقع القتل على مولود حدیث العھد بالولادة : إن على النیابة العامة إثبات مسألتین أولا

وسائل الإثبات القانونیة كشھادة الشھود وتكون بالاعتماد على جمیع . وأن یقع القتل من الأم

  . 4في غالب الأحیان یتم اللجوء إلى الخبرة الطبیة والأسالیب المستعملة في القتل

  

  

  

                                                             
 .42اسحاق إبراھیم منصور، نفس المرجع السابق، ص  1
 .247المرجع السابق، ص الوجیز في القانون الجزائي العام، نفس  أحسن بوسقیعة،  2
 .48إسحاق إبراھیم منصور، نفس المرجع السابق، ص  3
ارة لخضر، مذكرة تخرج لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاء، الظروف المشددة والمخففة لجنایة القتل العمد وأثرھا على فش 4

 .2009-2006عشر، الفترة التكوینیة المسؤولیة الجزائیة، الدفعة السابعة 
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  :الأعذار المتعلقة بتجاوز حد الدفاع الشرعي: ثانیا

  .الجزائري ق عمن   279إلى  277نصت علیھا المواد 

 :الاستفزاز - 1

مرتكب جرائم القتل والجرح والضرب من الأعذار إذا یستفید "ق ع یقولھا  277المادة 

  ".دفعتھ إلى ارتكابھا وقوع ضرب شدید من أحد الأشخاص

عتداء أما إذا كانت حیاة الجاني في خطر فیكون یجب أن یكون رد الفعل متزامنا مع الإ

بر ق ع والقانون الجزائري اعت 39في حالة دفاع شرعي عن النفس تنعدم فیھ الجریمة المادة 

  .الاستفزاز عذرا عاقبھ عقوبة مخففة إذا أحدثت الوفاة وحصره في العنف الجسیم

  :شروط تطبیق ھذا العذر

  :الضرب الشدید - 1

"... ع من خلال عبارة.ق 277لقد تم النص على ھذا النوع من أعمال الإثارة في المادة 

وبالتالي نستنتج بمفھوم المخالفة أنھ لا یعد الضرب الخفیف عذرا یبرر ..." وقوع شدید

رب الخفیف بنتیجة القتل وتترك مسألة ضبالالاعتداء القتل، فلا یتصور أن یكون رد 

أعمال الإثارة التي تعتبر عذرا للقتل  نطاقالضرب یدخل في تقدیر ما إذا كان نوع 

  .ئھالسلطة قاضي الموضوع فھو الذي یقرر مدى وجوده من انتف

  :العنف الجسیم - 2

یعتبر ھذا النوع من أعمال الإثارة التي تعتبر عذرا للقتل وفقا لما قررتھ الترجمة 

نف عادة ما یكون عنفا مادیا ویتحقق ع كما تم بیانھ سابقا، الع.ق 277الفرنسیة لنص المادة 

یذائھ فعلیا ومن ھذا القبیل استعمال القوة الجسدیة المادي على الشخص لدرجة إ بالاعتداءذلك 

أو ) ھتك العرض بالقوة( -أو أیة وسیلة مادیة لإكراه المجني علیھا على الصلة الجنسیة

حالات إذا ما تجاوز المعتدي ففي مثل ھذه ال -استعمال وسائل أدت إلى إحداث جروح بالغة 

علیھ لدفع مثل  ھذا الاعتداء حد فعل الاعتداء اعتبره المشرع معذورا ویعاقبھ بعقوبة مخففة 

  .1إذا حدثت الوفاة

  

                                                             
 .48اسحاق ابراھیم منصور، نفس المرجع السابق، ص  1
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  :أن تكون أعمال الإثارة موجھة لشخص الجاني - 3

تطبیق عقوبة مخففة على الجاني بعد ارتكابھ لجریمتھ لتوفر العذر،  حتى نكون بصدد

یجب أن تكون أعمال الإثارة المتمثلة في الصرب الشدید والعنف الجسیم كما سبق بیانھ 

موجھة إلى ذات شخص الجاني الذي قام بعد ذلك بالرد علیھا بالاعتداء بالقتل، وبمفھوم 

ھذا النص، إذا كانت ھذه الأعمال قد وقعت على المخالفة فإننا لا نكون بصدد تطبیق 

حالة الإیذاء " الحیوانات أو أشیاء یملكھا الجاني، وإنما نطبق في ھذه الحالة قواعد العامة 

  ".الحاصل على الحیوانات أو الأشیاء

فیھا الأعمال الواقعة على شخص غیر، وھذا راجع للعلة التي تبرر عقوبة التخفیف 

رة والغضب اللذان یتملكان شخصیة الجاني مما یدفعان بھ إلى استخدام أیة والمتمثلة في الإثا

وسیلة لرد الخطر الموجھ إلیھ، وھذا ما لا یتوفر إذا كان الإعتداء موجھا لشخص آخر غیر 

بقتل ) ج(فقام ) ب(بالإعتداء بالضرب أو العنف الجسیم ) أ(شخص الجاني ومثال ذلك لو قام 

  .أن یستفید من تطبیق ھذا النص) ج(یمكن ل ، فلا )ب(دفاعا على ) أ(

  :أن تكون أعمال الإثارة غیر مشروعة -4

بالإضافة إلى الشرط الأول، فإنھ لا بد من توافر شرط آخر یتمثل في أن تكون أعمال 

الإثارة المتمثلة في الصرب الشدید والعنف الجسیم غیر مشروعة حتى نطبق العقوبة المخففة 

إذا كانت الأعمال التي سببت الإثارة للجاني  277یخرج تطبیق المادة  على الجاني وبالتالي

أعمالا مشروعة وأمثلة ھذه الأعمال، أعمال أداء الواجب كالشرطي أو الدركي وغیرھم ممن 

ھامھم بحكم القانون أو الوظیفة، كذلك الأعمال الناتجة من ممارسة الحق، كحق یمارسون م

وج في تأدیب زوجتھ كالضرب الخفیف الذي لا یترك أثرا لا الأب في تأدیب أبنائھ، وحق الز

  .1یجوز دفعھا بالقوة ولا التمسك بھذا العذر

  :حلول الخطر - 5

، ...."لدفع الضرب:"....ھذا الشرط من خلال قولھا 277وقد تضمن مضمون المادة 

عنف  حیث یستفاد من ھذه العبارة حلول الخطر على الجاني من خلال تلقیھ لضرب شدید أو

ي یتحقق للجاني عذر جسیم بشخص لیس لھ أیة سلطة تبرر ارتكابھ لھذه الأعمال وبالتال

                                                             
 .48اسحاق ابراھیم منصور، نفس المرجع السابق، ص  1
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الاعتداء عن ارتكاب أعمال الإثارة علیھا وقتھا، حیث یشترط أن یكون   اتجالاستفزاز الن

واقعا وحالا وآتیا على وشك الوقوع، وبمفھوم آخر لا یمكن تطبیق النص إذا تم الاعتداء 

عتدي علیھ تم وجد المعتدي مرة أخرى فقام بقتلھ، لأنھ في ھذه الحالة یعتبر وانصرف الم

انتقاما شخصي ولا یمكن لھ الاستفادة من العذر لأن ھناك مجالا آخر یمكنھ من الاقتصاص 

 .1من غریمھ والمتمثل في القضاء

 دفع تسلق أو ثقب الأسوار أو تحطم مداخل المنازل نھارا بالعذر المتعلق : ثالثا

یستفید : "ق ع كما یلي 277المخفف في المادة  نص المشرع الجزائري على ھذا العذر

مرتكب جرائم القتل والجرح والضرب من الأعذار إذا ارتكبھا لدفع تسلق أو ثقب أسوار أو 

" حیطان أو تحطیم مداخل المنازل أو الأماكن المكونة أو ملحقاتھا إذا حدث ذلك أثناء النھار

أي یعمل ھذا ضمن ق ع  40ثناء اللیل فتطبق أحكام الفقرة الأولى من المادة أما إذا حدث أ

   .2حالة الدفاع الشرعي

  :شروط تطبیق ھذا العذر

 .أن یقع الفعل المادي على محل مسكون أو مع للسكن -

 .أن یكون الفعل المادي تقصد ارتكاب جریمة -

 .وقوع الفعل المادي نھارا -

  :إثباتھ وبیانھ في الحكم

بالنسبة للعذر المتعلق یتجاوز حد الدفاع الشرعي سواء تعلق الأمر بعذر وقوع ضرب شدید 

ا فإن ھذا  من أحد الأشخاص أو عذر التسلق وثقب الأسوار وتحطیم مداخل المنازل نھار

بكافة طرق الإثبات كما یمكن القاضي الإعتماد على خبرة  العذر یتعلق بوقائع مادیة یثبت

الضرر الذي تعرض لھ الجاني، وللقاضي السلطة التقدیریة في مجال الأخذ  طبیة لتحدید مدى

  .3بھذا العذر

الحبس : إذا ثبت قیام العذر فتخفض العقوبة على الوجھ الآتي"ق ع والتي تنص  283المادة 

من سنة إلى خمس سنوات إذا تعلق الأمر بحتایة عقوبتھا الإعدام أو السجن المؤبد والحبس 
                                                             

 .109في ضوء الممارسة القضائیة، نفس المرجع السابق، ص ق عأحسن بوسقیعة،  1
 .48المرجع السابق، ص نفس إسحاق إبراھیم منصور،  2
 .43شفارة لخضر، نفس المرجع السابق، ص  3
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إلى سنتین إذا تعلق الأمر بأیة جنایة أخرى، الحبس من شھر إلى ثلاثة أشھر من ستة أشھر 

من ھذه المادة یجوز  2و 1إذا تعلق الأمر بجنحة في الحالات المنصوص علیھا في الفقرتین 

سنوات  10إلى  الأقلأن یحكم على الجاني أیضا بالمنع من الإقامة من خمس سنوات على 

  .1على الأكثر

  

  

  

                                                             
 .54ص  نفس المرجع السابق، باسم شھاب،  1
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ھذا البحث یمكن استخلاص أن المشرع الجزائري تناول جریمتي قتل وخطف في ختام 

القتل أو الخطف لا یتوقف عنده فقط، بل القصر في شكلین كجنایة وجنحة، وللإشارة أن فعل 

تناولنا منھا في دراستنا ما یكون بقصد المتاجرة وبالتحدید یتعدى إلى تحقیق أھداف متعددة 

اختطاف القصر بھدف الإتجار بھم أو بأعضائھم أو الاتجار الجنسي بھم ومن ثم القیام 

بإزھاق أرواحھم، أو خطفھم أولا لطلب الفدیة من الوالدین على اعتبار أن فلذة الكبد لا یقدر 

قمت بنظرة استطلاعیة من خلال الجرائد الیومیة بثمن ومن ثم قتلھ والتخلص من جثتھ، و

على مدى تفشي الجریمتین في المجتمع الجزائري، وفي نھایة بحثي قمت بإبراز أھم الآلیات 

الممكن اعتمادھا لمكافحة الجریمتان، من خلال كل ما ھو قانوني في التجریم والعقاب وكذا 

ومن  مؤسسات والأجھزة في مواجھتھماما تتمیز من الإجراءات، وتطرقنا كذلك لدور أھم ال

  :خلال ما سبق توصلنا للنتائج التالیة

  .تتحقق جریمة القتل العمدي لقاصر من خلال إزھاق روح الضحیة ولفظ أنفاسھا -

تتحقق جریمة اختطاف القصر عند قیام الخاطف بانتزاع المخطوف وإبعاده بنقلھ  -

علیھ، سواء كان باستعمال الإكراه المادي  لمكان بعید ومجھول عن ذویھ والسیطرة الكاملة

  .والاستدراج والحیلة، أو دون ذلك

جریمة القتل واختطاف القصر من الجرائم العمدیة، وتكیف الجریمتان محل الدراسة  -

على أنھما جنایة عندما یتم ممارسة أي من أشكال العنف والقوة والخداع، وبالأخص إذا 

عذیب أو عنف جنسي أو طلبا للفدیة أو أدي الفعل لوفاة صاحب فعل القتل أو فعل الخطف ت

المخطوف، بینما تكیف جریمة الخطف على أنھا جنحة عندما لا یتم استخدام أي مما سبق 

  .ذكره

لا یتم الاستفادة من ظروف التخفیف في جریمتي قتل وخطف قاصر، فقط عندما یقوم  -

اء في حقھ وعدم تحرك الدعوى الجاني بوضع حد للقتل أو الخطف قبل اتخاذ أي إجر

  .العمومیة، وذلك في الآجال المنصوص علیھا، وتشدد العقوبة متى كان الجاني من الأصول

تعتبر جریمتي القتل وخطف القصر من الجرائم التي تؤرق المجتمعات، وذلك أنھا  -

راض أصبحت من الجرائم العابرة للحدود وتدخل في نطاق الجریمة المنظمة، قصد تحقیق أغ

  .مادیة وسعیا للربح السریع، واعتبار القاصر كسلعة یتم تداولھا والاتجار فیھا
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لمكافحة الجریمتان لابد من تكاتف كل الجھود للحد منھا من المشرع للأجھزة  -

  .والمؤسسات مھما كان نوعھا

وفي نھایة ھذا البحث نقترح بعض التوصیات التي یمكن اعتمادھا لمواجھة ھذه 

  :لحد منھاالجریمة وا

الاھتمام بدراسة الأسباب التي تدفع بالجناة القیام بمثل ھذه الأفعال الشنیعة في حق  -

  .القصر، من خلال اللجوء للدراسات الاجتماعیة والنفسیة

المشرع الجزائري قام بدوره في تشدید العقوبة، لكن على جھات الحكم النطق بھا  -

تحقیق الغرض من العقوبة، وإعادة النظر خاصة في وتنفیذھا كما جاء بھا المشرع، قصد 

  .تعلیق تنفیذ عقوبة الإعدام، فھي العقوبة الأنجع للحد من ھذه الجرائم

بالنسبة لجریمة اختطاف القصر غیر الماسة بإرادة الطفل المخطوف، جرم المشرع  -

مشرع الجزائري فقط عند خطف أنثى دون الذكر ولذلك لابد من مراجعة ھذا من طرف ال

  .الجزائري

الغایة تلعب دورا مھما في جریمتي القتل والخطف، فعلى المشرع تدارك ھذه  -

  .الأھداف والأغراض من خلال تجریمھا أو تشدید العقوبة فیھا

وطنیة تكون المظلة والمشرف العام والواضع للسیاسة الوطنیة لحمایة  للابد من تكوین

وي الاختصاص والعلاقة كل یمثل الوزارات القصر، وتكون متكونة من عدة أعضاء من ذ

المعنیة، والمنظمات الاجتماعیة الأخرى، وفیما یخص أعضاء اللجنة لابد أن یكونوا من 

ذوي الاختصاص من علماء الاجتماع والإجرام، ومختصین في الخدمة الاجتماعیة وعلم 

مكافحة الجریمتان النفس ورجال القانون وعلماء الدین، وضباط الشرطة الذین لھم علاقة ب

محل الدراسة، على أن تعمل في إطار رسمي منظم وبشكل احترافي، على تنشا بموجب 

قرار أو مرسوم، وتعمل في إطار قوانین وأنظمة رسمیة وتخصص لھا میزانیة، ودورھا 

یكون في وضع الإستراتیجیة المنافسة لمكافحة الجرائم الماسة بسلامة القصر التي من بینھا 

القصر التي من بینھا الماسة بحیاتھم من خلال قتلھم وبحریتھم من خلال اختطافھم،  الماسة

والتطبیق الفعلي لھا مع اختیار الأسالیب والنماذج والتقنیات المناسبة للمجتمع وتطبیقھا 

 .میدانیا على المستوى الوطني بالتعاون مع الأفراد والمؤسسات المعنیة
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ت معصوم من الخطأ والنسیان، فھناك الكثیر من وفي الأخیر أود أن أقول بأني لس

الجوانب المھمة المتعلقة بالموضوع التي أكون قد أغفلتھا، ولذلك أرجوا أن یتداركھا غیري 

  .في بحوث أخرى
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